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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام علئ 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين» أابسم : 

فإن أعداء الأمة الإسلامية لما نجحوا في تفرقة 
صفها وتمزيق شملها بالدعوة إل العصبية الجاهلية إذ 
ظهرت العصبية إلئ الشعوب باسم القوميات» والعصبية 
إلرا الأمضاي والعتضبيات المحلية الأخرف» .وداكيت 
الدعوة إلين الأخوة فى الله: #إنََا الْمَوَمِبُونَ لحو » 
[الحجرات: ]٠١‏ والدعوة إلى وحدة أمة الإسلام : # إن 
[الأنبياء] . 

لعن فنا وق مشعه مضفية وتعاليا: فيكون برد 
الفعل من ذاك متباهياً بشعبه وحاظّأ من مكانة غيره. 
وخاصة من سبقه بالفخر وبدأ بالتعصّبء فظهر 
الاختلاف وبدأ الانقسامء وتجرّأت الأمة الإسلامية 
الواحدة نتيجة هذه العصبيات . 

وكذا ظهر الخلاف عليل المصالح المشتركة بين 
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الجوار؛ فكان الصراع علئ المياهء والنزاع علئ 
الطرق» والمنافسة عليل التجارة» فكان الخلاف بين 
الأمصار المتجاورة» وتعصّب كل لقطره نتيجة 
المصالحء وتجرّأت الأمة الإسلامية الواحدة نتيجة هذه 
الغضيتات ايضنا: 

لقد خطط لهذه العصبيات الجاهلية» وبذر بذورها 
أعداء الإسلام» وحملها وتعهّدها رعاياهم من أبناء 
عقيدتهم الذين يعيشون بين المسلمين وفي ذمتهم حسب 
التوجيه الخارجي» لقد كان هؤلاء؛ الحملة والمتعهّدون 
يُقدّمون لأصحاب المصالح والأهواء ممن ينتمي إلى 
الإسلام المغريات بأنواعها كلها لجذبهم إليهم» فكثر 
الارتماء من مرضئ القلوب» وزادت المفاتن والمغريات 
وانتشرت المفاسد» واقترن معظمها بأصحاب الدعوة 
للعصبيات الجاهلية» إذ عندهم الميل والرغبة لهذا من 
قبل» وهذا بالأصل ما يهدفون إليه ويعملون له. 

وهكذا تجزأت الأمة الإسلامية وتمرّق شملها 
بالدعوات العصبية الجاهلية التى نشر أصحابها وحملتها 
المقاسك. وال نكان المعادقة اد قلّما تجد بينهم ملتزماً 
بعقيدته أو صاحب فكر إسلامي إذ هو صاحب شهوةٍ 
وهوىً ورغبةٍ للتحرّر والتحلّل» وإن وُجد فهو مغرور 
بفكرة العصبية وما تهدف إليه»ء أو لا يعرف مبادئ 


« 


إسلامه وما فيها من أحوة الإسلام» ووحدة الأمة 
الإسلامية. 

وإقايقا لفت نكر الخصيرة القومنة عدن شعي 
امت قت مسي دا سيو فا التسريارنا 
عدف هن حنا: ومعارك هاف رح كير رادت 
ومكارمء لذا لم يعط العثمانيون عندنا حقهم من 
الدراسة الصحيحة رغم أيه الإسلامء ووعفلة: الام 


بل وتهمل الدراسات والمعارف والعلوم الإسلامية 
والتاريخ الإسلامي ومآثره وما فيه من دروس, وعبر 
وفوائد وقيمر عند الشعب نفسه إن كان الرأي في ذلك 
لدعاة العصبية الجاهلية» ما دام شغلهم هو العصبية 
وهوى النفس. ولا مكان للعقيدة بل إنها في موضع 
الإهمال ومكان الإغفال. 

وقد اهز التاريخ العثمانيى عندنا بسبب ذلك» 
رغم أن أصحابه من أمتنا بل ومن إخوتناء كما أن 
الخلفاء العثمانيين قد أهملوا مع أنهم خلفاء أمة الإسلام 
وليسوا خلفاء شعب معين » ومن المعلوم أنه ليس 
للشعب خلفاء» بل إن ذكر كلمة خليفةٍ يعنى مباشرةً ذكر 
خايية السلقين جميعا أ الأمّة الإسلامية. 


لذا كان من الواجب تقديم دراسة عنهمء وهذا ما 
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أحرص عليه» فأرجو من الله العليّ القدير أن يُوفقني إلى 

ذلك» وإلئ الإخلاص بالعمل والصدق بالقول إنه على 

ما يشاء قدير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
غرة شهر شعبان 8571 اه. 
/ا تشرين الأول ١5‏ ٠آم.‏ 


1 
الباسب 


الحم نيو ناكرا 


العْمانَِنَ قَبْلَ الخلافة 


العثمانيون قبيلة من أصل, تركي تُعرف باسم قبيلة 
(قاتي) يرأسها سليمان شاه بن قياألب» وموطنها بالقرب 
من د (مرو) قاعدة بلاد التركمان» وكانت قاعلة 
خراسان فيما سبق. وهذه القبيلة مسلمة إذ أنها من قبائل 
الكركمان .وكا نيرهداك تطلق الم (العر كيان عار 
القبائل التركية التي تدين بالإسلام» كما أن اسم أميرها 
لبان تنا شتير إلا للف 

في هذا الوقت كان هجوم المغول الوثنيين قد بدأ 
يتجه نحو الغرب. وقصد سنة 7١5ه‏ دولة نخحوارزم 
وقاعدتها مدينة خخوارزم (خيوة) التي تقع شمال موطن 
قبيلة (قاتي) وعلل بعد أربعمائة كيلومتر منهاء فخافت 
القبائل التي كانت مواطنها في تلك الجهات» ومنها 
قبيلة (قاتي)» وكان الخوف من هجوم المغول الوحشي 


)١(‏ يقول بعض الكتّاب أن أول من أسلم من هؤلاء الأتراك: إنما 
هو عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه الذي ينتسب إليه 
العثمانيون» يقولون هذا دون بيّنة» وينقل عنهم من يدون دون 
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الذي كان يبيد كل ما يمرٌ عليه» وعساكره من الوثنيين 
فلا يعرفون رحمةًء ولا يخشون حساباًء ولا يخافون 
عقابأًء ولا يؤمنون بيوم النشرء يوم تُجزئ كل نفس ما 
كسبت. وكان المغول يعيشون في صحراءٍ جافةٍ وفيافي 
قاحلةٍ تقتتل قبائلهم بعضها مع بعض » ويعتدي بعضهم 
على بعض بوحشيةٍ؛ فيذبح الإنسان من يستطع ذبحه من 
أهله وأقربائه بشموخ, وكبرياء كما يفترس الذئب الشاةء 
وينقضٌ القطّ عليل الطيرء والكلب عليئا الديكة لذا نشأ 
المغول فى هذه البيئة وهذه العادات» أصحاب قلوبر 
تاج كانم تدع من ضكري 11 عدت النائل ته 
أمامهم» تهجر مواطنها 57 نحو الغرب أمام ذلك 
الهجوم الوحشي الخطير»ء ومن بين هذه القبائل قبيلة 
(قاتي) التركمانية . 

سارت قبيلة (قاتى) برئاسة أميرها سليمان شاه من 
موطنها بالقرب من مديئة (مرو) باتجاه الغرب» فمرت 
عل مدينة (طوس) إلل شمال مدينة (نيسابور)ء ثم إلئ 
مدينة (جرجان)» ومنها اتجهت إل شمال مدينة (الريٌ) 
إل مدينة (قزوين) إلى مدينة (تبريز)» وتابعت السير 
حت وصلت إل مدينة (خلاط) شمال بحيرة (وان) في 
شرقي تركيا اليوم» فنزلت هناك واستقرت . 

هدأت موجة المدّ المغولي» إذ عاد المغول إلى 
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فيافهم فى صحراء منغولية» فرغب سليمان شاه أمير 
قبيلة (قاتي) التركمانية بالرجوع إل موطنه الأول في 
بلاد التركمان بالقرب من مدينة (مرو) لكنه سلك طريقا 
ثانية غير الطريق التي قدم فيهاء إذ تابع إل (ديار بكر) 
واتجه نحو مدينة (الرقة) ولما أراد عبور نهر الفرات 
هوئ فيه وغرق وذلك سنة 578ه»ء ودفن هناك قرب 
قلعة (جعبر)ء واختلف أبناؤه الأربعة من بعده علئ 
الطريق التى يجب أن يسلكوهاء أما ابنه الكبير الذي 
شيو عابيا شيرع ابد عه 
(سنقورتكن) فقد حشّق رغبة أبيه» ورجع مع أخيه (كون 
طوغري) مع من معهم من أبناء القبيلة إلئ موطنهم 
الأول فى بلاد التركمان قرب مدينة (مرو)» وعاشوا 
عنافيين تباتلوه وك تعرك لهم 'أئر .ونا الالعوان 
الآخران» وهما: (أرطغرل) و(دندان) فقد عادا 
أوراجيسا + واكديا نسو عتما ديك وهدا طييا ف 
العيش». وجودةً في المرعول» وكانت معهما أرعفانة 
أسرةٍ تركمانية» وذلك مما بقي معهما من أفراد قبيلتهم 
(قاتي) . 

نولل :(أوطقول) إفوة أفراق القبيلة الديق قرا معة 
في بلاد الأناضول» وأخذ يتجوّل في تلك الربوع» ولا 
يريد أن يصطدم مع حكام تلك الجهات فهم من 
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مناسبة له بعد ليدخل في اشتباكاتر» وأفراد قبيلته الذين 
فغة: يعذوق قله بالنسبة إلا .سكان إغارات الأناضول» 
لذا أرسل ابنه (ساوجي) ليطلب من الأمير علاء الدين 
السلجوقي أمير إمارة (قرمان) التي قاعدتها مدينة (قونية) 
والتي بقيت مع من بقي في المنطقة بعد ما زالت دولة 
سلاجقة الروم» ليطلب أرضاً تعيش فيها القبيلة كي لا 
تقع نزاعات» غير أن ساوجي لم يعد إل أبيه إذ توفي 
في الطريق أثناء ذهابه إل الأمير علاء الدين 
السلجوقي . 
سكان الأناضول : 

كان القسم الشرقي من الأناضول يتبع الخلافة 
الأجزاء تتبع إمبراطورية الروم الشرقية (بيزنطة) التي 
قاعدتها القسطنطينية وغالبية السكان نصارئ أرثوذكس . 

ضعفت الخلافة العباسية وخاصة أيام السيطرة 
البويهية» حتئ فكر إمبراطور بيزنطة بالقضاء على 
الخلافة العباسية» وكان أمله كبيراً فى تحقيق حلمه حتول 
أنه قسّم أمصار الخلافة بين قساوسته وأمراء عسكره. 
ولكن كان السلاجقة فى هذا الوقت قد تمكنوا من 
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الوصول إلئ غربي الخلافة» ودخل زعيمهم طغرل 
بك بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق قاعدة الخلافة 
بغداد وقضئ علئ نفوذ البويهيين» وسيطر علئ الخلافة 
العباسية سنة /ا45ه. وبدأ صراعه مع الروم البيزنطيين 
إذ اتجه إلى ديار بكر وقاتلهمء وانتصر عليهم» وعقد 
معهم هدنةء واشترط فيها بناء مسسجدٍ في القسطنطينية» 
فأقيم المسجدء واقسف شه الضاذة والجمعة» وخطب 
لطغرل بك فيه . 


توفى طغرل بك سنة 56060ه. ولم يكن له ولدء 
فخلفه ابن أخيه عثمان بن جغري بك داودء غير أن 
0" ألب أرسلان بن جغري بك داود قد ثار عليه 
تلم الأمرء وخر فى الحرب مع الروم. وانتصر 
عليهم انتصاراً حاسم الى تعرجة ملاذكرد سنة 5517هء 
وكانت جيوشهم تربو علئ مائتي ألف هر علين حين لم 
ألفاً 0 مبراطور الردة (دبو جينيس أرمانوس) مع 
الخلافة فيما لو دخلوهاء ولكن أطلق براحس باد 
من أمراته مقابل أن يطلق الإمبراطور سراح كل أسير 
د عنذه » وأن يرسل إليه عساكر الروم لتقاتل معه 
في أي وقتر يطليها . 
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انساح السلاجقة بعد تلك المعركة في الأناضول 
حت الجهات الغربية فملؤوهاء وأسسوا إمارات فيهاء 
ردو سين هده الأشارات إننازة أسميدا لطي يد 
أرسلان بن سلجوق)» وقد خرج عن طاعة أل أرسلان 
فقاتله ألب أرسلان وقتلهء فقام مقام قطلمش ابنه 
سليمان بن قطلمش . 

قتل ألب أرسلان سنة 476ه على يد كمين نصب 
له وهو في طريقه إلى المشرق» وخلفه ابنه ملكشاه. 


سلجوق بن تقاق 
ري يي يي ياي 1*1 
أرسلان ميكائيل 
لجل يام 

0 جغري بك داود طغرل بك 
5 سيا 

ألب أرسلان عثمان 

ملكشاء 


وتمكن هؤلاء السلاجقة الذين انتشروا في 
الأناضول أن يُقدّموا في أول أمرهم خدماتر 
للمسلمين» إذ استردّوا من الروم بعض الأجزاء التي 
سبق لهم أن أخذوها من المسلمين» ومنها: أنطاكية» 
حيث كان الروم قد أخذوها من المسلمين سنة /0"اه. 


عل 


فاستردّها السلاجقة سنة /الا5ه. كما استردّت الإمارة 
المرداسية مدينة منبح سنة /47ه. 

تأسست إمارات سلجوقية في الأناضول وأرمينية» 
عن أنوزها الإقارة الى أسسها ايدان بن طلم يق 
أرسلان بن سلجوق والتي كانت 0 مدينة قونية» 
وقد أطلق عليها اسم سلاجقة الرومء ثم أعقبها قيام 
إماراتر أخرى . وفي الوقت نفسه قامت ا ادكه 
في أرمينية, وأسس الأرمن الذين فرّوا من وبججه 
السلاجقة واتجهوا نحو الغرب إمارة في كيليكيا قاعدتها 
مدينة أضنة» وبقيت قائمة حتيل انهارت علول يد 
المغول. وزاد توسّع السلاجقة في الأناضول في أيام 
السلطان السلجوقي ملكشاه بن أرسلان الذي كان 
سلطانه في بغداد  616(‏ 0ه ). 

. وجاءت الحملة الصليبية الأول سنة 5489ه بدافعر 
صليبي وحقدٍء وقد احتجٌ الصليبيون بأن السلاجقة 
يسيئون معاملة النصارئ الذين يرحلون لزيارة مدينة 
القدس مروراً بالأناضول» واستطاع هؤلاء الصليبيون أن 
يجتازوا الأناضول التى يعمرها السلاجقة» وأن يفصلوا 
مخ العناطق الخرية عن البدالن الذاعدة بالطريق, الت 
سلكوها وسيطروا عليهاء وفي الوقك تفسيه فقك أسميوا 
إمارةً صليبية في مديئة الرها علئ مقربة من نهر البليخ 
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أحد روافد نهر الفرات» والذي يرفده عند مدينة الرقة» 
ودعمهم الأرمن الذين كانت لهم إمارة في كيليكيا. 
واضطر الأمير السلجوقي قليج أرسلان صاحب نيقية أن 

ينقل قاعدة إمارته من (نيقية) إلىل (قونية) . 

اختلف الإمبراطور البيزنطي مع الصليبيين فتركهم 
وشأنهم. واتجه إل احتلال بعض أملاك السلاجقة» 
فدخل (أزمير) و(أفسوس) لانقطاع هذه المناطق عن بقية 
بلاد السلاجقة في الداخل بالصليبيين. 

قامت الحروب الصليبية ووقف آل زنكي في 
وجههمء وتوفي نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
سنة 579هء وظهر علئ الساحة أحد قادته وهو صلاح 
الدين الأيوبي» فاستولئ علل أكثر مصر والشام وأجزاء 
الأناضول» بل ودخل القدس يوم الجمعة "٠‏ رجب سنة 
8ه واستخلصها من أيدي الصليبيين» وبعد وفاة 
صلاح الدين سنة 5894ه انفرط عقد الأيوبيين» فتفرّقت 
كلمتهم» ووقع الخلاف بينهم» فتعدّدت إماراتهم» ولم 
0 محاولاات الصلح بينهمء وكان منها محاولاات 
الخليفة العباسي. وقد سبّبت هذه الخلافات ضعف 
الآمة. 


بدأ الهجوم المغولي» وبدت وحشيتهء» وظهرت 
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قوته؛ فدبٌ الخوف في أصحاب النفوس المريضة» 
ورجال المصالح فانضم , بعضهم إلى المغول. وتحالف 
مع هؤلاء الغزاة ا أمراء من الأرمن» والكرج. 
وإمارة أنطاكية الصليبية» كما قَدِم إليهم رجال ونساء من 
الصليبيين بقصد التحريض والإغراء» وأدّىئ كل جانبر 
دوره وحقشّق بعض أهدافه. 

تقدم المغول نحو الغرب» ووقعت بلاد سلاجقة 
الروم سنة ١51151ه‏ ا تحت سيطرة المغول». وتعاون بعض 
أمراء تلك الديار مع المغول» وهادن أمير الموصل بدر 
الدين لؤلؤ طاغية المغول هولاكو أيضاء ودخل في 
طاعتهء ويعدٌ الأراتقة في مدينة ماردين عمالاً للمكرل: 
وساهم ملك الأرمن (حيثوم) مع المغول في احتلال 
بغداد» ومشئى معهم نحو القدس ليملكهاء ولم يتعرض 
المغول في البلدان التي دخلوها لمن فيها من النصارئ 
بل كاذك عرقي ا كما أعطيئئ الطاغية هولاكو 
لبطريرك النساطرة فى بغداد أحد قصور الخليفة ليتخذه 
كنيسة» وأغدق عليه العطايا. ولقي النصارئ في دمشق 
دعماً كبيراً من المغول» وارتكب الأرمن يومها أبشع 
الجرائم» وانتهكوا الأعراض في دمشق . 

ومع ضعف المغول زالت دولة سلاجقة الروم. 
وقامت عدة إمارات, في الأناضول منها : 
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: أبناء آيدين‎ "١ 


وكانت هذه الإمارة في غربي الأناضول في أزمير 
وما حولهاء وكان محمد بك قائدا فى دولة السلاجقة. 
ويحمل رتبة أمير السواحل» اه ابنه آيدين» وكان 
يكره المغول فعندما ضعف أمرهم أعلن استقلاله سنة 
8ه. وتولول أمر هذه الإمارة. 


١‏ آيد يدين بن محمد لام" 5"لامه. 
ا محمد بن آيدين 14 41لاه. 


"' - عمر بن محمد 1541١‏ 58/اه. 


- عيس| بن محمد 449 ؟7ؤلاه. 


6 موسئى بك بن عيسم 8٠١6‏ 6١٠/ه.‏ 
5 عمر بن موس م66 5١لمه.‏ 
/ا - مصطفل بن عمر 5١م‏ 850مه. 


2 ب تكة : 


وقد بنول أسطولاً 1 الضليبيون 
سنة وو كما د بن قلعةٌ حصينة 
0 

اضطر تسليم إمارته إلىل السلطان 
العثمانى بايزيد الأول فأبقاه أميراً 
عن ازمر اتو:فتة العتماتيون 
أزمير لسلطنتهم» واحتل تيمورلنك 
أزمير سنة 06مهم. 

حكم أزمير بأمر من تيمورلنك . 
عمل حاكماً للعثمانيين علو أزمير . 
العثمانية . 


0 


و" 


أيام دولة السلاجقة» وكان تكة باشا مجاهداً ضد 
الصليبيين» فلما دالت دولة السلاجقة أعلن استقلاله سنة 
٠ه‏ في مدينة (انطالية) في الجنوب علل خليج انطالية 
في البحر المتوسط . 

استوليل السلطان بايزيد الأول (١9/ا‏ 65٠8ه)‏ 
علل إمارة أبناء تكة سنة 45لاهء ثم عادت إلى الظهور 
بعد حروب تيمورلنك سنة 5١8ه»ء‏ ثم ضَمّت إلى الدولة 
العثمانية سنة ١٠/ه.‏ 


: أبناء أرتنا‎ "٠ 

بعد انمقراض دولة سلا جحقة الروم. حكم بهادور 
خان أبو سعيد آخر حكام الدولة الإيلخانية (5١/ا ‏ 
5ه) القسم الأعظم من شرقي الأناضول» وقد أعطئل 
هذا القسم سنة 7١لاه‏ إل تيمورتاش من أبناء شوبان 
(أرتنا) إدارة البلاد. وانتقل هو إلل مصر.ء فاعترف أبو 
سعيدك بهادور خان ب(أرتنا) حاكماً ييا سئة /؟ لاه[ 
يذه» ثم تبع (كوشك بن شوبان) في تبريزء واعلن 
الطاعة لهء ثم عاد وأعلن التبعية للمماليك في مصر أيام 
ناصر الدين محمد بن قلاوون  ١9(‏ ١1لاه)‏ في أيام 


"5 


سلطنته للمرة الثالثة» واتخذْ مدينة (قيصرية)» ثم مدينة 
(سيواس) قاعدة له. وكانت (أنقرة) و(توقات) 
و(أرزنجان) و(أماسيا) و(سينوب) و(صامسون) و(قونية) 
تتبع له. 
5" - أبناء كرميان : 

وكان مقرهم قرب مدينة (ملاطية) ثم انتقلوا إلئ 
قرب مدينة (أنقرة) واتخذوا مدينة (كوتاهية) حاضرة 
لهمء وقامت دولة لهم سنة ٠٠لاه‏ بعل زوال دولة 
سلاجقة الروم. واستمرت حتولا سنة ”ولاهء» حيث 
غضب السلطان العثمانى بايزيد الأول (١4/ا ‏ 6٠8ه)‏ 
علئ أميرها يعقوب الثاني فقبض عليه وسجنهء غير أنه 
تمكّن من الفرار والتجأ إلئ تيمورلنك» فأعاده إلئ 
إمارته بعد سنة 06٠5٠8ه»ء‏ وبعد وفاة تيمورلنك سنة ١ه‏ 
عادت الصلة الحسنة مع العثمانيين» ولم يكن ليعقوب 
الثانى أولاد؛ فأوصئ بإمارته إل السلطان العثمانى مراد 
الثاني  4175(‏ 05ه) وذلك سنة 877ه. 0000 


قن أنثاء محوين: 


وأسس هذه الإمارة حميد بك التركمانى فى 
(اكردير) إليل الغرب من (قونية). واستقل بإمارته هذه 
ف 


بعد انتهاء دولة سلاجقة الروم سنة ١٠/اهء‏ وقد أعطئل 
ابنه الذي خلفه وهو (دندار) الملقّب (فلك الدين) اسما 
لعاصمته هو (فلك أباد) . 

هاجم والي المغول (تيمورتاش) إمارة أبناء حميد 
ففرّ أميرها (دندار) إِلَل مدينة (انطالية)» ولكن قبض عليه 
وكت .تقة 5 /الاقد ع بوامعولرا تيمووتاشن عل إمنارة أرجاء 
حميدء ولكن لم يلبث تيمورتاش أن فرٌ إلى مصرء وظهر 
خضر بن دندار واستعاد ملكه سنة 8/"لاهء وخلفه ولده 
إسحاقء. ثم إلياس بن إسحاقء, ثم ولده كمال الدين 
حسين بن إسحاق الذي التجأ إل السلطان مراد الأول 
(0-١كثلاه)‏ وذلك سنة "/الاه ليتخلص من تهديدات 
إمارة (قرمان) له» وبقى كمال الدين حسين حتيل توفى 
بيه 36 القع شيك | لزنا زه ححد ذللف اله العقما بيت 
وانتهت إمارة أبناء حميد. وكان أمراؤهم هم : 

. حميد بك‎ ١ 

؟ ‏ دندار بن حميد بك . 

؟” - خضر بن دندار. 

؛ ‏ إسحاق بن خضر. 

ه ‏ إلياس بن إسحاق . 

5 كمال الدين حسين بن إسحاق. 


وف 


كان سيف الدين سليمان بن أشرف من أمراء 
غياث الدين مسعود الثانى سلطان السلاجقة» وقد توفى 
سيف الدين سليمان 0 سنة ١٠لاه؛‏ فاستقل ابئه 
محمد في المنطقة» وكانت دولة سلاجقة الروم قد 
انتهت. وتلقّب باسم (مبارز الدين محمد). ثم خلفه ابنه 
سليمان شاهء وقد استوليل والى المغول تيمورتاش علا 
إمارة أبناء أشرف سنة 8 لاه ولما فرّ إلى مصر احتل 
أبناء حميد المنطقة أيام خضر بن دندار. 


أبناء قراسي (قره عيسئا) : 

كان قره عيسيل من أمراء السلطان غياث الدين 
مسعود الثاني سلطان السلاجقة» فاستقل قره عيسل عند 
ضياع دولة السلاجقة سنة ٠٠لاهء‏ وكان استقلاله في 
مقاطعة (ميسيا)» واتخذ مدينة (باليكسر) عاصمة له 
ولبا كانت هذه المنطقة ساحدكة فقن أسسية أسطولا 
لها . 

وخلف (قره عيسوا) ابنه (عجلان بك)» وكان 
علئ صلةٍ حسنةٍ بعثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية. وخلف عجلان ولده (دمورخان). ودخل 
أورخان بن عثمان إمارة (قره عيسوا) سنة /ا"الاه بعد 
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اختلاف ولدي (دمورخان) علئ الحكم. وهي أول إمارة 
ضمها العثمانيون إليهمء وهي إمارة صغيرة تقع جنوب 
بحر (مرمرة) وشرق بحر (إيجه) . 
6 - أبناء صاروخان : 

وهم من أسرةٍ تركمانية استقرت في مقاطعة (ليديا) 
فى غربى الأناضول شمال <أزمير)» وكانوا أمراء عند 
السلاجقة وقد استقل صاروخان بمنطقته عندما ضعفت 
دولة السلاجقة سنة ١٠/٠اه»‏ وأسس أسطولاً. واصطدم 
مع (الجنويين) الذين كانت لهم مراكز على سواحل آسيا 
الصغرئ» وحاول عقد حلف من الأمراء المستقلين ضد 
العثمانيين» وتعاون مع إمبراطور بيزنطة» ثم نقض العهد 
يغ 

توفى صاروخان سنة 55لاه وخلفه ولده فخر 
الدين الياس» واستمرت إمرته حت توفي سنة ا/الاهء 
وتولئ مكانه ولده مظفر الدين إسحاق شلبي؛ فدخل في 
المدكك النى ملك إسارة توعان مه الما ييه 
فهزمواء وأخذ السلطان بايزيد الأول (١9/ا‏ 06٠8/ه)‏ 
عفن إماركة تأذنا له وأبقة له قسما تيا ».ومات 
إسحاق شلبى سنة ٠5لاه.‏ وخلفه ولده خضر شاه حتول 
بيغ قالى حيث ف البدتطاظ العتماتى بايعية: الأول 


>" 


الإمارة إليه» وأعاد تيمورلنك خضر شاه إل مملكته بعد 
انتصاره عليل السلطان العثمانى بايزيد الأول فى معركة 
أنقرة سنة 6لهم. ْ ْ 

عاك تقر بام ولوه محمة شلى الذذى أعدم مه 
قبل العثمانيين سنة 7١8ه‏ لجريمةٍ أخلاقية» وانتهت 
يومها إمارة أبناء صاروخان. 


4" أبناء منتشا : 


ويعودون إلىل أصل, كردي ء وكان أحد دم 
ودع 00 جيرا للسوادل شي عهد السالاجقة 
الآناضول إلول الغرب من مدينة (انطالية)» واستمر 2 
حتيل سنة ٠*الاه‏ حيث خلفه ابنه أورخان شجاع الدين» 
ثم إبراهيم الذي زاره الرحالة (ابن بطوطة). ثم تاج 
الدين أحمد غازي بن إبراهيم » 6 محمد د بن إبراهيم » 
الحقبات ا الأول 741 65 ه) ففر إليل مدينة 
اليرت )عن ماحل البجر |[ انير تسمال كر اما 
1)ه.ء حيث خلفه بعد وفاته ابئه الليث حتيل سنة 
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4ه:ء حيث دخل السلطان العثمانى مراد الثانى (575/ 


866ه) الإمارة» وقبض على أبناء منتشا وسجنهم في 
مدينة «توقات» في المنطقة الشمالية» وانتهئل أمرهم. 
لك أبناء جاندار (أسفنديار) : 

يدّعي هؤلاء أنهم مخزوميون من نسل خالد بن 
الوليد. وقد فتح مدينة (قسطموني) في المنطقة الشمالية 
وإلئ الشمال الشرقي من مدينة أنقرة حسام الدين شوبان 
بك» وفى سنة ١551ه»‏ نضّب المغول الإيلخانيون عليها 
تدس الدوه قمر جاندار اف كلفد عانيا الدسليينان: 
وألحقت بالدولة العثمانية في أيام السلطان العثماني بايزيد 
الأول (١4/ا‏ 65١٠8ه)‏ وذلك سنة 40لاه» وبعد هزيمة 
السلطان العثماني في معركة أنقرة أمام تيمورلنك سنة 
65ه. عاد أسفنديار أحد أفراد أسرة جاندار إلى الحكمء 
واستمر حتىئ توفي سنة 8151/ه. وقد تزوج السلطان 
العثماني مراد الثاني  875(‏ 8600ه) ابنة أسفنديارء» ودخل 
السلطان العثماني محمد الفاتح (8660 -885ه) مدينة 
فسطموني سنة 8557ه»ء وانتهل وضع هذه الإمارة. 


: أبناء براونة‎ - "١ 
استولئ عز الدين كيكاوس سلطان السلاجقة في‎ 


يف 


الأناضول سنة ١١5ه‏ علول مدينة (سينوب) الواقعة عل 
البحر الأسودء ثم رجع ملك (طرابزون) إليهاء غير أن 
أحد أمراء السلاجقة وهو (معين الدين براونة سليمان) 
تمكّن ثانية من استعادتها أيام السلطان (قليج أرسلان) 
الرابع الذي منحه حكمهاء وخاف معين الدين براونة أن 
يعاود فينتزعها منه فعمل علئ قتله» وأناب معين الدين 
براونة سليمان ابنه معين الدين محمد عليها. 

عدم سحو الدون بمزاارقة وانيدا نا سنة الى 
فاستقل ابنه معين الدين محمد في مدينة سينوب» وبقي 
أميراً عليها حت توفي سنة 7ه وخخلقه ابنه مهذب 
الدين مسعود تاك امقر فكالناً سياسة أبيه» وقد 
اختطفه الفرنجة من تجار جنوه إذ جاءوا إل سينوب من 
مستعمرتهم (كفا) في شبه جزيرة القرم» ثم فدى نفسه 
بمبلغمر ضخمء وعاد إلئ حكم إمارة سينوب حت توفي 
سنة ١٠/اه»‏ وانتقل حكم هذه الإمارة بعد ذلك إلى 
غازي شلبي بن السلطان غياث الدين مسعود الثاني . 


1" 5 أبناء صاحب أتا : 
كان الصاحب فخر الدين على بن الحسين بن أبي 


بكر من الوزراء البارزين عند سلاجقة الأناضول» 
ويعرف في (قونية) باسم صاحب (أتا)» وبسبب 
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الأحداث التي وقعت. وتدخل المغول في شؤون 
السلاجقةء انزوى فخر الدين في قرية (نادر) وحفظ 
أمواله في مدينة (قره حصار). وتوفى سنة 585هء وكان 
أزلكقه فن تعلوا حييدا لل بررط صرت به لد 
وحكم بعد ذلك (قره حصار) أحفاد صاحب (أتا) حتئ 
استولئ عليها أبناء كرميان. 


ا أبناء قرامان: 

فتح علاء الدين كيقباد الأول مدينة (أرمناك). 
وأسكن حولها بعض القبائل التركمانية» ومميّن عليهم 
أحد أمرائهم وهو كريم الدين قرامان» وفي سنة 5015ه 
جعل السلطان قليج أرسلان الرابع الأمير كريم الدين 
قزامان أهيرا عل أرهتناك: وعتدها توفى سدة 5ه 
خلفه ابنه محمد الأول» وقد اتفق مع (جمري) الذي 
ادع أنه أحد أولاد عز الدين كيكاوس السلطان 
السلجوقى. واحتل مدينة (قونية) سنة دلالاهء وجاء 
غياث الدين كيخسرو الثالث بجيش من السلاجقة 
والمغول. وهزمهما وقتلهما سنة 5/ا5ه. 

وتولرا الحكم بعك .متحمك: الآول أخنوة مجموة: 
وصاهر أمير القرامان علاء الدين سنة 87لاه السلطان 
مراد الأول  7١(‏ ١9لاه)‏ وتزوج ابنته نفيسة» وأعطاه 


>39 


ابنته» ولم يمنعه هذا من محاربة العثمانيين» وقد وقع 
بالأسر في بعض الوقائع». فتوسّطت له ابنته زوجة 
السلطان» فأطلق سراحهء وأبقئ له إمارته مقابل دفع 
مبلغر من المال سنوياًء ثم عاد للحرب فقتل علئ يد 
أحد القادة العثمانيين أيام السلطان العثماني بايزيد 
الآول (١4/ا ‏ 065٠8ه)‏ وذلك سنة “97لاه. وسّجن ابنه 
من نفيسة ابنة السلطان مراد الأول في مدينة ا 
وألحقت أكثر إمارته بالدولة العثمانية. فلما هزم 
السلطان العثماني بايزيد الأول أمام تيمورلنك سنة 
0ه بعد معركة أنقرة» خرج محمد بن علاء الدين من 
السجن واه إل ملكهء» وضرب تقوداً باسم تيمورلنك» 
ثم توسع فسيطر سنة 5١8ه‏ علئل إمارة أبناء كرميان» 
غير أن السلطان محمد شلبى العثمانى 81١5(‏ - 5؟7/ه) 
أخرجه منها سنة /١01/هء‏ هي 0 أخرى وقع أسيراً 
بيد العثمانيين غير أن السلطان العثماني قد عفا عنه 
فاتجه إلئ المماليك في مصرء ثم عاد فحاربهم» ووقع 
أسيراً : ع ل لاع ا لتر يه 
إلى ملكة فكة كمع :وعحارفه العقماتية ثانة اضر 
مدينة (انطالية)» وجاء الأجل المحتوم سنة 171/ه؛ 
فأعلن أخوه علاء الدين على استقلاله» وكان مواليا 
للمماليك. وقام ساف ع سحب تومير 


.و 


ينافسانه» واتجها إلين السلطان العثمانى مراد الثانى 
 875(‏ 800ه) فزوّجهما بأختيه وولى ع بن 58 
لواء الرومللي» ثم أخذ إمارة قرامان من علاء الدين 
على وزوّجه بأخته الثالثة وولاه لواء صوفياء وأعطئئل 
نوراغي بن محمد إمارة قرامان. 

حاول إبراهيم بن محمد أمير قرامان أن يعطي ابنه 
الكبير إسحاق الحكمء فوقع الخلاف بين الإخوةء 
وتولّئ (بير أحمد) الحكم»ء وهو من ابنة السلطان 
العثماني محمد شلبي 8١5(‏ - 875ه)ء فلجأ إسحاق بن 
إبراهيم إل (أوزون حسن) ملك آق قيونلي (الخاروف 
0 فى أذربيجان» وتمكن بمساعدته من احتلال 
قونية» غير أن السلطان محمد الفاتح (800 - 845ه) 
أعاة مير أجمند للحكمء وفر إسحاق إلى أوزون حسن . 
وأعلن بعد مدةٍ بير أحمد الحرب علئ الدولة العثمانية 
غير أنه هزم سنة ١لا/ههء‏ وغدت قونية تتبع ار 
العثمانية» واشترك بير أحمد وشقيقه قاسم في حكم بقية 
إمارة قرامان حتئل عام 4 8ه ثم اختلماء ات 
أحمد سنة ١٠/8ه.‏ 

هرم قاسم بن إبراهيم أيضاً أمام العثمانيين سنة 
هه وفرٌ إليه الأمير العثماني (جم) من وجه أخيه 
بايزيد الثاني بن محمد الفاتح, وشاركه في الحكمء ثم 

ا 


غادر الأمير (جم) إمارة قرامان إل فرسان جزيرة 
رودوس الصليبيين» وعقد الأمير قاسم بن إبراهيم 
معاهدةً مع السلطان بايزيد الثاني» وبقي الأمير قاسم 
حتول توفي سنة //1ه. 

اختار أمراء قرامان بعد قاسم بن إبراهيم الأمير 
محمود بن طورغوت أحد كبار أمراء قرامان» وفي 
الوقت نفسه هو ابن ابنة فآنيم وذلك اليكون حاكماً علن 
الإمارة» وذلك لأآن أولاد قاسم بن إبراهيم قد ماتوا 
معهء وقد وافق السلطان العثماني بايزيد الثاني (885 - 
0) عليل ذلك واعترف به. 

لم يلبث محمود بن طورغوت أن أعلن العصيان 
عل الدولة العثمانية» وأظهر الطاعة للماليك حكام 
مصرء فأرسل له العثمانيون قوةً سنة 847/ه قضت علئ 
إمارة قرامان» وقد استعملت هذه الإمارة اللغة التركية. 


"١ 5‏ - أبناء رمضان : 

وهم قبيلة تركمانية استقرّت حول مدينة أضنة في 
الجنوب قرب البحر المتوسط وعلئ مقربةٍ من خليج 
إسكندرون. وقد أسس هذه الإمارة شهاب الدين 
أحمد بن رمضان (مير أحمد) حوالى سنة 4لالاه» وقد 
حارب دولة المماليك في مصرء وانتصر عليهم؛ ثم 


بض 


تزوؤج السلطان المملوكي الناصر فرج بن الظاهر برقوق 
8١١(‏ -808ه) ابنة الأمير أحمد بن رمضان فتحسّنت 
العلاقات بين الطرفين» ووقفا معأ ضد تيمورلنك» وأخذ 
طرسوس من إمارة أبناء قرامان سنة 4١48ه»‏ بعد حصار 
دام ستة أشهرء وتوفي (مير أحمد) سنة 9١/ه»ء‏ 
فاختلف أبناؤه من بعدهء ثم تسلّم الأمر ابنه إبراهيم» 
وانتهيل الخلاف . 

عرض إبراهيم بن أحمد على إخوته وأبناء عمه 
سنة ١٠8ه‏ الطاعة لسلطان مصرء غير أنه عاد فأظهر 
الخلاف سنة ١٠87ه‏ فقبض عليه» وسّجن في مصرء ثم 
قتل سنة ١‏ 41ه» واختار المماليك مكانه ولده عز الدين 
حمزة» ولم تطل أيامه. وقد كان عماه محمد وعليٌ 
يملكان هيدنا أخرئ تتبع مدينة أضنة» فحدثت خلافات 
انتهت باستلام أرسلان داود بن إبراهيم الإمارة» واستمرٌ 
في سلطانه حت قتل في جهات ديار بكر سنة 8/860ه. 

خلف أرسلان داود ولده غرس الدين خليل» وبقى 
في سلطانه حتئ سنة 7١41ه»‏ وبقي أبناء رمقان هد 
المدة كلها نجانيع درلة الممالات: تن نصبية: غير أناثرة 
العثمانيين التي ظهرت قوتها وبرزت مكانتها قد جعلت 
غرس الدين خليل يتقرب منهم وخلفه أخوه محمدء 
واتجه هو إلئ إستانبول» واتفق مع السلطان سليم الأول 


رذن 


(97-414ه)ء وسار معه لقتال المماليك» وقتل فى 
معركة (الريدانية) عل أبواب القاهرة سنة 917ه. 000 

خلف غرس الدين خليل أخوه (بيري بك)» وبقي 
تحت سلطان العثمانيين (5؟6 -558ه) ثم استقال من 
الإمارة» وأصبحت منطقة أضنة ولاية عكهائية ) وأعة 
أبناء رمضان عنها. وحدثت خلافات في المنطقة فكلّف 
(بيري بك) بالعودة إلا الإمارة فعاد» واستمر في عمله 
حت توفي سنة 91/5هء وعيّن إخوته في ولاياتر ثانية؛ 
وخلف (بيري بك) ابنه الأصغر درويش» وكان من قبل 
أميراً على طرسوسء وبعد ستة أشهر قام مكانه أخوه 
الأكبر إبراهيم الذي كان أميراً عل مدينة عينتاب» 
واستمر حتيل سنة /ا99ه حيث خلفه ابنه محمد حتل 
انقرضت إمارة أبناء رمضان سنة /1١١١ه.‏ 
6" أبناء دي القادر : 

وصل هؤلاء إلئ الأناضول مع هروب التركمان 
من وجه الغزو المغولي الوحشي أيام جنكيزخان» ومع 
أنهم يدّعون الأصل الفارسي» ويعودون إل الساسانيين 
إلا أن الأصل التركماني واضح عليهم» وأثناء فرارهم 
من وجه المغول كان أمير إحدئ الفرق منهم (ذو 
القادر)» وتمكن ابنه زين الدين من تقوية نفسه في منطقة 
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(البستان) ثم أعلن استقلاله سنة ٠5لاهء‏ وطال به 
العمرء وتوفي سنة ١6لاهء‏ وخلفه ابنه خليل الذي ملك 
مدينة (ملاطية)» ومرعشء» ثم قتله أخوه إبراهيم أمير 
«(خربوت) الذي أعلن الطاعة للماليك سنة 88ل/اهء 
وتسلّم الحكم بعد خليل أخوه الثاني (صولي) الذي وقع 
بين ناري المماليك وأبناء قرامان الأمر الذي جعله يتجه 
إلئ العثمانيين» وعاد ثانية إبراهيم إلئ قتل أخيه صولي 
سنة ١٠86هء‏ وكان السلطان العثمانى محمد شلبى /81١7(‏ 
- 475ه) قد تزوج ابنة صولي» 517 أن إعراه قد 
قتل أخويه إلا أنه لم يتمكن من استلام السلطة إذ أن 
أخاه الثالث ناصر الدين محمد قد تسلم السلطة وقاتل 
دولة المماليك» وإمارة أبناء قرامان» والعثمانيين» كما 
قاوم تيمورلنك سنة ”6٠8هء‏ غير أنه اضطر للخضوع 
فيما بعد. ولما رجع تيمورلنك عادت الصلة فتوطدت 
بين السلطان محمد شلبى وناصر الدين محمدء والتقيا 
في مدينة أنقرة ار غير أن ناصر الدين محمد 
قد رجع فاستعان بدولة المماليك ضد أبناء قرامان فقدّم 
له المماليك مدينة قيصرية مكافأةَ له.» لكن العثمانيين قد 
احتلوا هذه المدينة» ثم عاد ناصر الدين محمد فاختلف 
مع المماليك» والتجأ إلى السلطان العثماني مراد الثاني 
(:61م ‏ هه6مه) فأعاد إليه مدينة قيصرية» ورجع إلى 


وم 


المماليك. وزار القاهرة» ولما رجع إلى مقرٌ ملكه لم 
يليك أن أدركته المشة سنة 815ه:. 

خلف سليمان أمير ملاطية أباه ناصر الدين 
محمدء وعاد إلى حسن الصلة مع العثمانيين» وزوّج 
ابنته (مكرمة) للأمير العفماني محمد (الفاتح) بن مراد 
الثاني» وتوفي سليمان بن ناصر الدين محمد سنة 
ه. وتولل مكانه ابنه أرسلان فهاجمه الأمير (أوزون 
حسن) ملك الأآسرة (آق قيلونية)» وأخذ منه (خربوت) 
فاستنجد بدولة المماليك. وسار إلئ القاهرة فاغتيل في 
العسعد سن حاانقه وت ذل كانه الخرة راك دان ) 
مؤيداً من قبل دولة المماليك. علي حين نضّب العثمانيون 
أخاه الآخر (شاه سوار) واختلف الأخوان» وفرٌ شاه 
بودان إليل مصر سنة ١لام/هء‏ فعين المماليك مكانه عمه 
رستم بن ناصر الدين محمد والياً عليل البستان» ولكن 
(كنا وار )قل تقلي» شار :وولة الوواليك» بوضلن اننا 
رمضان سنة الا4هء ولكنه عاد فانهزم أمام الميمالك 
في مدينة عينتاب سنة 1/51ام/ه ووقع أهيرا بأيديهم. 
فحمل إلا صضونه وأعدم هناك سنة /الالمهء وأعادوا 
(شاه بودان) إلئ الحكمء ودعم العثمانيون أخاه الآخر 
(بوزقورت) الملقب علاء الدولة ففرٌ شاه بودان إل مصر 
سنة 485هء فخلا الجو لعلاء الدولة فاتتخذ الدهاء 
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وسيلة له وأظهر الميل إلا المماليك» وتمكن من القبض 
عليل أخيه شاه بودان وسلّمه إلل مصر فقتل هناك سنة 
65ه.ء وعندما حقّق ما يريد رجع إل العثمانيين» 
وزوّج السلطان العثماني بايزيد الثاني (885 - 958ه) 
ابنته عائشة» وهي والدة السلطان سليم الأول» ولكنه 
عاد فأعلن مخالفته للعثمانيين» فشْنّوا عليه حربا بعدما 
انتهوا من الصفويين» وقبضوا عليهء وقتل سنة ١97هء‏ 
وحمل رأسه إلى ابن ابنته السلطان سليم الأول. 

عيّن العثمانيون مكان علاء الدولة علي بن شا 
سوارء وأصبحت الخطبة للسلطان العثماني» وسار 
الأمير على بن شاه سوار في حملة السلطان سليم الأول 
التي قضت علئ حكم المماليك في الشام ومصرء ولكنه 
أعدم سنة 97/8ه بأمر من السلطان سليمان القانوني». 
وانتهت إمارة أبناء ذي القادر منذ ذلك اليوم . 

لم تكن هذه الإمارات هي التي قامت وحدها في 
الأناضول بل هناك كثير غيرها ولكن دون اتساعها أو 
أقل منها أهمية مثل: أمراء (دنزلي) الذين انتهت إمارتهم 
في أيام السلطان العثماني مراد الثاني سنة 177/هء 
وأمراء (سيواس)» والأقيونيون في ديار بكر الذين انتهت 
إمارتهم في (آمد) و(ماردين) حوالي سنة 117ه عليل يد 
السلطان بايزيد الثاني و 59 


وكانت الإمارات المعاصرة بعضها لبعض 
متنافسة» وتنتقل المدن أو المناطق من إمارةٍ إلئ 
أخرئ» ثم تعود للإمارة عندما تقوئ أو تجد لها دعماً 
تل قضت الدولة العثمانية عليها جميعها فى أوقاتر 

ينتمى أمراء هذه الإمارات وغالبية سكانها إلا 
الإسلام و أن ضعف الخلافة والانصراف إلا الدنيا 
والسعي وراء المصالح والعمل للرئاسة وحبٌ المكانة» 
وهذا كله قد جعل العمل للإسلام قليلاًء والروح 
المعنوية ضعيفة» والتفكير بالانطلاق للجهاد لا يشغل 
الفكرء والدعوة للإسلام خفيفة إذ كانت المنافسة هي 
السائدة وهي لتوسّع بالأرضء» وعلئ السلطةء 
والمكانة» والنفوذ والإمارة» والوصول إليل الهدف 
و ..... ولذا كان الصراع والخلاف. ولم يحدث 
تفاهم إلا لضرب خصم أو السير لغايوّء وقد يكون 
اتفاق مع هذه الدولة أوتلك لتحقيق هدفر . ولكثرة هذه 
الإمارات كان من الصعب القضاء عليها جميعها من قبل 
دولةٍ ذات قوةٍ حيث كانت هذه الدول أيضاً متعددة 
ومتنافسة فيما بينها . 

وكذلك كانت إمبراطورية الروم الشرقية (بيزنطة)» 
وكانت ذات قوةٍ غير أنها تخالف الآخرين من حيث 


الكل 


العقيدة إذ كانت تدين بالنصرانية على مذهب الأرثوذكس 
علي حين كانت الإمارات التي ذُكرت مسلمة . 

وزاد ضعف الإمبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها 
عليل يد السلطان السلجوقى الثانى ألب أرسلان فى 
فد 5 لذ كنت سن لي 0000 ا 

وظهرت الإمارات المسلمة بالأناضول بعد وفاة 
السلطان السلجوقى الثالث ملكشاه بن ألب أرسلان فى 
١6‏ شوال سنة 1/88ه. 1 


م 


الأمبراطورية البيرنطيّة 


كانت إمبراطورية الروم (بيزنطة) إحدى كبريتي 
دول العالم» هي وإمبراطورية فارس وذلك عند ظهور 
الإسلام. وقد وقفت تلك الدولتان في وجه الدعوة 
الإسلامية» بل وعملتا على دعم المرتدين وكل من وقف 
في وجه الإسلامء غير أنهما قهرتا وهّزمتا وتراجعتاء 
وزالت دولة فارس ودان غالبية أهلها بالإسلام». ثم 
اضطر حكامها ودهاقنة المجوسية الديانة السابقة أن 
يُظهروا الإسلام بأفواههم ليبقوا على صلةٍ مع الشعب 
كي يستطيعوا التأثير عليه. 

أما دولة الروم فقد ذُلَت وتراجعت وتخلت عن كثير 
من البلدان التي كانت تسيطر عليهاء ومنها: مصر والشام 
وجزء من بلاد الأناضول» ووكر حكامها في جحررم 
يمكنهم شن حرب, واسعةٍ على الخلافة الإسلامية خوفا 
وتقديراً للنتائج المتوقّعة إذ لا يمكن الوقوف أمام 
المجاهدين المسلمين» وإنما كان الروم يقومون ببعض 
التعدّيات المحلية أو الهجمات الموضعية إثباتا لوجود 
دولتهم وإظهاراً لإمكانية القتال والدفاع عن الأرض . 
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وجرئ تقدّم إسلامي في بلاد الأناضول في العهد 
الأناضول فى ظل النفوذ الإسلامى» ولحصرت 
الإمبراطورية البيزنطية فى الشمال الغربى من الأناضول 
مما يلى الأجزاء التى حول العاصمة القسطنطينية إضافة 
إلى مساحات علئل ساحل البحر الأسود فى الشمال 
الشرقي من بلاد الأناضول . 
أن تتدخحل بين الإمارات الإسلامية بالأناضول» وتحرّض 
لا يكون لقاء بين هذه الإمارات الإسلامية» وربما تحقّق 
الإمبراطورية بعض النصر فتمدّ نفوذها علئ بعض 
الأجزاء . 
لم تُفكّر الإمبراطورية البيزنطية علئ شن حرب, 
شاملة عل المسلمين كما قلنا؛ بل عليل هذه الإمارات 
خوفا من إثارة المسلمين التي تعمل على تجمّعهم وترك 
الخلافات فيما بينهمء ورفع راية الجهاد. وإذا ما 
المسلمين وانطلقوا للقتال كالأسود لا يبالون بشىء 
أمامهم ويتقدّمون لا تقف أمامهم قوة مهما كانت بل 
يولي أعداؤهم الأدبار له يلوون على شسيء ولا يُفكر 
4.١‏ 


الأخ بأخيه ولا الأب بابنه وهذا ما يعرفه الروم تماماً 
من خلال .قتالهم مع المسلمين عبر تاريخهم الطويل» بل 
هذا ما يعرفه أعداء المسلمين جميعا. 


3 


العثثها ينون 

كان أوطغزل بن لان شاء قن تو لخ رضافة أفراه 
قبيلة (قاتي) التركمانية الذين بقوا في الأناضول قد 
أرسل ابنه (ساوجي) إل الأمير علاء الدين السلجوقي 
رئيس إمارة قرامان التي مركزها مدينة قونية ليطلب منه 
أرضاً تعيش فيها قبيلته (قاتي) حت لا تقع نزاعات في 
المنطقة غير أن (ساوجي) لم يعد إلئ أبيه إذ توفي 
بالطريق» وفي هذه الأثناء لاحظ (أرطغرل) جيشين 
يقتتلان فأسرع ودعم الجيش السلجوقي بعاطفةٍ إسلاميةٍ 
إقنافة إلا أنه يعيش علا أرفى الساذ حقة» رارسا 
يطلب منهم منزلاً لمن معه من أفراد قبيلته كما أنه يلتقي 
معهم بالأصل التركماني» وقد عرف السلاجقة من 
رايتهم ومن هتافات الأفراد (الله أكْبَرٌ)ء أما أنه وقف 
إلئ جانب الجيش الذي بدت عليه علائم الهزيمة أو 
الجيش الضعيف ليكون لمساعدته أثر واضح في النصر 
فهذا غير مقبول » فالعقيدة هى الأساس إذ لا يمكنه أن 
يقف إلئ جانب البيزنطيين اما أبداً فهم أعداؤه 
ولا يمكن أن يكافئوه ويعطوه أرضا في بلادهمء ثم 

و 


يكون لهم عدرًاًء وإن فعلوا تقع الحرب بينه وبينهم بعد 
حين . وكان أحد الجيشين سلجوقيا مسلماء وهو الذي 
بدت عليه علائم الضعفء أما الجيش الثاني فهو من 
عساكر الإمبراطورية البيزنطية النصارى وتظهر عليه 
علائم القوة لكثرة أفراده ووفرة سلاحه. 


دبّت العاطفة الإسلامية في نفس أرطغرل وفي 
نفوس جماعته» وظهرت فكرة الجهاد» فارتفعت الروح 
المعتوية . بوعلت: أضواات: (الله 61 ) زوك الضه لاون 
عند ألو طاإن يَصْرْكُ لَه فا عاب لَكُمْ» وتنقتم 
المسلمون يطلبون الشهادة فى سبيل الله فاندفعوا 
كالأسودء وماهى إلا ماع را أخوزوا التهيرو 
- بإذن الله - وولئ المبزتطيوة الأديار. 


شعر أرطغرل بنشوة الظفرء وعرف علاء الدين 
قيمة الدعم فكافأً أرطغرل وأقطعه أرضا عليل حدود بلاد 
الروم ليكون درءاً له يصدّ به عن إمارته غارات 
البيزنطيين» وشعر الروم البيزنطيون بالخوف إن كان 
هؤلاء القادمون يرفعون راية الجهاد في كل ميدانرء 
فإنهم إن كانوا يفعلون ذلك فلا أمل للروم بإحراز نصر 
أبداًء لأن رفع راية الجهاد كان يدك كيان أعداء 
الإسلام. 


3 


مجاوريه عل أرطغرل ورجاله. وكان عقب كل انتصار 
بعنحة امول" خزيلة ويقطعه اراقين دود : ثم لقب 
قبيلته (قاتي) بمقدمة السلطان لتقدّمها جيوش السلطان 
في كل معركة. 

توفى أرطغرل بن سليمان شاه سنة /41"ه»ء فعيّن 
السلطان علاء الدين السلجوقي أكبر أولاد أرطغرل وهو 
عثمان مكان أبيه أرطغرل» ولم يلبث عثمان أن حصل 
علل امتيازات, جديدة إثر فتحه مدينة (أفيون قره حصار) 
القريبة من مدينة (قونية) سنة 57/8ه» فمنحه السلطان 
علاء الدين لقب (بك)» وأقطعه الأراضي والقلاع التي 
فتحها اق له له سك النقود. وأن يذكر أسمه ع 
اسمه في خطبة الجمعة» وبذا أصبح عثمان بك ملكا 


2 
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مصور رقم )١(‏ 


2 


خيل س سلما ناه قاس من رمه ا مغول بقلت ددَاق ». 


ات ملت العف امرك 
##/ر 2 م هه 


نتسب العتمانيون الل عثمان بن أرطغرل بن 
سليمان شاه وذلك آنه أول من تسلّم حكماً في أسرته. 


2-2 
عثمان بن أرطغرل 
(147 -1آلاه) 

ولد عثمان بن أرطغرل سنة 5505"هء وهو أكبر 

أولاد أرطغرل بن سليمان شاه. 
تزوج عثمان ابنة رجل. صالح كان رآها مصادفة 
عند والدها وعلق بهاء ولكن أبيل والدها أن يزوجها له 
فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر والجلد ولم يرغب 
الاقتران بغيرها حتئئ قبل أبوها بعد أن قصّ عليه عثمان 
مناماً"''. وقبل أن يبني بها عثمان كان قد طلبها أمير 
مدينة (أسكي شهر)”'' فرفض والدهاء فحنق أمير أسكي 


)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فريد بك. 
(؟) أسكي شهر: تعني البلد القديم» وتقع غرب مدينة أنقرة. 


3/ 


شهر علل عثمان لما تزوجها وأراد أن يفتك به» فهاجمه 
في قصر أحد مجاوريهء» وطلب من صاحب القصر أن 
يُسلّمه إليه فأبل» ثم خرج عليه عثمان ومن معه وردّه 
علول عقبه» وأسر أحد من كان معه من الأمراء ويدعيل 
(كوسه ميخائيل) ولكثرة إعجاب هذا الأمير الأسير 
بشجاعة عثمان فقد تعلق به» وصار من خاصة رجاله. 

ثم أسلمء وبقيت ذريته مشهورة في تاريخ الدولة 
المسنائية ياعم غائلة التيشايل أوغل )1 

توفى أرطغرل بن سليمان والد عثمان سنة /41"هء 
فعيّن الملك علاء الدين السلجوقي ملك إمارة قرامان 
مكان أرطغرل أكبر أبنائه وهو عثمان بن أرطغرل» وقد 
فتح عثمان سنة /18ه مدينة (قره حصار) فمنحه الملك 
علاء الدين امتيازات, جديدةً ‏ كما سبق ذكره . كما 
ولذك زونفة عقما ن (غان كساتوق) '"“ انديها (أورعان) 
في السنة التي عَيّن فيها أبوه مكان أبيه وهي 7/41ه. 
أغار المغول عليل الآناضول سنة 599ه» ووصلوا 

)١(‏ المرجع السابق نفسه. وتعني كلمة (أوغلي) الابن أي: أبناء 

ميخائيل . 
(؟) خاتون: تعني المرأة» ولكن يطلق هذا الاصطلاح على المرأة 

السيدة في المجتمع . 
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إلئ إمارة قرامان ففرٌ من وجههم أميرها علاء الدين 
السلجوقي والتجأ إلى إمبراطور بيزنطة» توفي هناك في 
العام نفسه. وقيل: إن المغول قد تمكنوا من قتله وتولية 
ابنه غياث الدين مكانه. ثم إن المغول قد أجهزوا علئ 
غياث الدين وقتلوه» وبذا لم يبق لإمارة قرامان أميرء 
وهذا ما فسح المجال لعثمان بن أرطغرل حيث لم تعد 
هناك سلطة أعلئ منه تُوجّهه أو يرجع إليها بالمهمّات. 
بدأ عثمان يتوسّعء ولكن عجز عن فتح مدن (أزميت) 
و(نيقية) و.... رغم حصارها. 

اتخذ عثمان مدينة (.: يني شهر)"' قاعدةً له» ولقّب 
قسنم (بافيشاة) آل عقمان و تكد راية له (هي علم تركيا 
اليوم). ودعا أمراء الروم في آسيا الصغرئى إلى 
الإسلامء فإن أبوا فعليهم أن يدفعوا الجزية التي يدفعها 
أهل الذمة في ظل الإسلام» فإن رفضوا فالحرب هي 
التي تحكم بينه وبينهم. فخشوا علو أملاكهم منه فما 
دام يتكلم بالإسلام فإنه سيرفع راية الجهاد وإذا رفع 
فسيكون النصر إلئ جانبه» فاستعان أمراء الروم بالمغول 
عليه» وطلبوا منهم أن ينجدوهم ضده. 

جهّز عثمان جيشاً بإمرة ابنه (أورخان) الذي قارب 


(0) ينى شهر: المدينة الجديدة. 
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الثلاثين من العمرء وسيّره لقتال المغول فشتّت شملهم» 
ثم عاد فاتجه إلئ مدينة بورصة (بروسة) فاستطاع أن 
يدخلها سنة 7الاهء بعد أن فتح ما حولها من القلاع 
والحصون وحاصرها مدة عشر سنوات, من غير قتالر إذ 
أرسل إمبراطور القسطنطينية أوامره لعامله عليل هذه 
المدينة بالانسحاب فأخلاهاء ودخلها أورخانء» وتعد 
من الحصون الرومية المهمة في آسيا الصغرىء وأمّن 
أهلهاء وأحسن إليهم فدفعوا له : ثين ألفاً من عملتهم 
الذهبية» وأسلم حاكمها (أفرينوس) فمنحه عثمان لقب 
(بك)» وأصبح من القادة العثمانيين البارزين. 

وتوفى عثمان بن أرطغرل فى "١‏ رمضان سنة 
7ه 50 يناهز السبعين ده وقد عهد لابنه 
أورخان الك بعدة. 


ات 
أورخان بن عثمان 
(1؟ا ‏ ١آلام)‏ 


ولد أورخان بن عثمان سنة /1ا4"اهء وهي السنة 
التي تولّئ فيها أبوه الحكم وهو ثاني أبناء أبيه من حيث 
السنّ» بعد أخيه علاء الدين» لكن يبدو أن أورخان كان, 
أكثر إخوته نباهة وشجاعة فنال بذلك الملك» ولم يُخالفه 
أخوه الأكبر علاء الدين بل رضي بذلك فقدّره أخوه 
أووها نا :وسلمه لوز ازة فا نصيرقه عله لديف :لذ لأمون 
الداخلية» وتوجّه أورخان إلين الأعمال الخارجية. 


نقل أورخان قاعدة حكمه من (يني شهر) إلىل 
بورصة (بروسة)ء اسن الفحيس الانكشاري (يني 
تشري) أي الجيش الجديدء ويضمٌ أبناء الأسرى. 
والصغار الذين يقعون بالأسرء فيريّ هؤلاء في ثكناتر 
عسكرية إسلا ميق ويدرّبون تدريبا عسكرياء ويتخرجون 
لا يعرفون إلا القتال والحياة العسكرية والإسلام 
والجهاد فى سبيل الله» فليست هناك روابط قومية أو 
قبلية أو عشائرية أو أسرية إذ لا يعرفون إلا السلطان 


اه 


سيّداً لهمء لذا كانوا قوةٌ كبيرةٌ ساعدت العثمانيين في 
ضرب خصومهم وامتداد الفتوحات العثمانية» وكان 
يمكن أن تبقل هذه القوة كذلك لو بقى السلاطين أقوياء 
لا يسمحون لهم بالتدخل فى غير ما اختضوا بده بولا 
يسمحون للأمراء والوزراء بالاتصال بهم وأخذ الدعم 
منهمء ولا أن يعطوهم أكثر من قدرهم فتتغيّر طباعهم. 
فما تدخّل أمثالهم في شؤون الحكم إلا أفسدوه ولا 
تصرّفوا في أمور البلاد إلا أضاعوها إلا من عصم 
ربك» وهكذا كان الانكشارية فى النهاية إذ أصبحوا 
نبب الهونجة وطروق الحناسن حت ١ه‏ يي عليهم سنة 
5ه أيام الخليفة العثماني محمود الثاني . 

ضرب السلطان أورخان العملة الفضية والذهبية. 

فتح السلطان أورخان مدينة (أزميت"'' ثم مدينة 
(أزنيك) وهي نيقية» وتقع بين بورصة وأزميت علئ 
مقربة من بحيرة لا تزال تحمل الاسم القديم (أزنيك). 

توفي حاكم إمارة (قره سي) الواقعة جنوب بحر 
مرمرة وإليل الشرق من بحر إيجه وذلك سنة 6"الاهى 
واختلف ولداه عليل السلطة فيما بينهما ؛ فأسرع أورخان 


)2غ( أذفيت:: مدينة تقع علئ بحر مرمرة شمال شرقي مدينة بورصة» 
وإلئ الشرق من إستانبول» وإلئ الجنوب منها قليلا . 


ىه 


وضمّها إلى إمارته كي لا تقع فريسة بيد الروم . 

وطلب إمبراطور بيزنطة يوحنا الخامس (يوحنا 
باليوج) من أورخان سنة هلاه مساعدته ضدّ إمبراطور 
الصرب اصطفان دوشان الملقب ب(القوي) والذي 
تحالف مع الإمارات الصربية وإمارة البندقية للهجوم 
عل القسطنطينية» ووعده بأن يزوّجه ابنة الوصي علئ 
الحكم يوحنا كانتاكوزين التي تزوّج الإمبراطور أختها 
الأخرئ ‏ أي يصبح عديلاً له فأرسل له أورخان 
الجندء غير أن اصطفان دوشان قد أدركه الموت» 
وتوقف الاستعداد للقتال» وعاد الجنود العثمانيون إلا 
بلادهم دون قتالرء وتزوج السلطان العثماني أورخان 
ابنة الوصي يوحنا كانتاكوزين""' 


)١(‏ توفي سنة 57/اه الإمبراطور البيزنطي أندريو نيكوس الثالث 
والد يوحنا الخامس الذي كان صغيراً لا يزيد عمره عل تسع 
سنواتر» فتسلم الوصاية عليه رئيس الوزارة يوحنا كانتا 
كوزين» وكان يحاول أن يزيح الإمبراطور السغير عن العران 
يبدل مكانه بحجة أنه صغير رغم أنه زوجه ابنته» واستمر 
يونجنا' الجامسن إمبراطوراً علئ القسطنطينية حتئ سنة 97/اه 
أي حكم إحدى وممون نه : 
وزواج السلطان أورخان بابنة يوحنا كانتا كوزين كيد صليبي» 
لتدخل فتاة نصرانية بيت السلطان وتعرف أسراره وتتصل 
بأهلها وتخبرهم عما يريدون. 


ون 


شعر السلطان أورخان بضعف الإمبراطورية 
البيزنطية بعد أن طلب منه الإمبراطورالمساعدة للوقوف 
في وجه الصربء. فارتفعت الروح المعنوية عنده وفكر 
بنشر الإسلام في أوربا إذ رأئ أن ينتقل إلئ الضفة 
الغربية من مضيق الدردنيل ليتقدمٌ في أوربا ويعمل علئ 
نشر الدعوة هناك» وفى الوقت نفسه يتمكن من الإحاطة 
ديد 'التتسطتطينة». والمجوم عليها سق الخرسه إذ نوز 
المسلمون عن فتحها بالهجوم عليها من الشرق» وإن لم 
يكن هو الفاتح فمن يأتي بعده. فقرر الجهادء وأرسل 
ابنه الكبير سليمان» وهو ولى عهده ووزير الدولة الأول 
لهرافية العوى والمخطظ ال 

اجتاز ولي العهد سليمان سنة هلاه مضيق 
الدردنيل ليلا مع أربعين رجلاً من أبطاله» ولما وصلوا 
إل الضفة الغربية استولوا على الزوارق الرومية الراسية. 
هناك»؛ وعادوا بها إلئ الضفة الشرقية» إذ لم يكن 
للعثمانيين أسطول حيث لا تزال دولتهم في بداية 
تأسيسهاء وفي الضفة الشرقية أمر ولي العهد سليمان 
جنوده أن يركبوا في الزوارق حيث نقلهم إل الشاطئ 
الأوربي حيث احتلوا قلعة (تزيب) ومدينة (غاليبولي) 
التي فيها قلعة (جنا قلعة) المشهورة» و(أبسالا) 
و(رودستو)ء وكلها تقع على مضيق الدردنيل من 

5ه 


الجنوب إلى الشمال حتئ تصبح (رودستو) عل بحر 
مرمرة. 

توفي ولي العهد سنة ١٠/اه‏ نتيجة سقوطه عن 
جوادهء وأصبح ولي العهد أخوه مراد بن أورخان» وفي 
العام التالى سنة ١5لاه‏ توفي السلطان أورخان فخلفه 
ابنه مراد. 

عاش السلطان أورخان أربعاً وسبعين سنة 5415 - 
١ه)2‏ ودذفن في مدينة بورصة. وحكم مدة خمسر 
وثلاثين سنةً (7/ا - ١5لاه).‏ 


66 


ات 
مراد بن أورخان 
مراد الأول 
(501/ا ‏ ١إلاضه)‏ 


ولد السلطان مراد الأول سنة الاه في السنة 
التي تولّئ فيها والده السلطنة»ء فكان عمره يوم أصبح 
سلطاناً خمسا وثلاثين سنة. 

أثناء انتقال الحكم من السلطان أورخان إل ابنه 
السلطان مراد الأول سنة ١5لاهء‏ أخذت الحماسة أمير 
دولة القرامان فى أنقرة وهو الأمير علاء الدين» فأخذ 
يستنهض همم الأمراء المستقلّين في آسيا الصغرئ لقتال 
العثمانيين قبل أن يتسع سلطانهم وتزداد قوتهم» وقد 
عمل الأمير علاء الدين علئ جمع قادة الأمراء غير أنه 
لم ينتبه إلا وجيش السلطان مراد الأول يحيط بمدينته 
أنقرة ويدخلها عنوةً فاتحاء فاضطر إلئ عقد الصلح معه 
يتنازل له فيه عن مدينة أنقرة» ويعترف السلطان مراد 
الأول بالأمير علاء الدين أميراً عل بقية أملاك دولة 
القرامان. وتزوج مراد الأول ابنة الأمير علاء الدين. 
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فتح العثمانيون بقيادة بكلر بك (لاله شاهين) مدينة 
أدرنة سنة 7الاه» وهي قاعدة (تراقيا) اليوم وعلئ مقربةٍ 
من بلغارياء وقد سلّمها القائد الرومي بعد أن يئس من 
المقاومة» فنقل السلطان مراد الأول عاصمته إليها 
ليكون علئ مقربةٍ من أوربا للجهاد في سبيل الله 
وليمكن العمل للدعوة إل الإسلام في تلك العام 
بالكية امسر يان اللسططيية مروجبيةا الغرب أكثر 
قوة. اورقسة «مدينة: أدرنة «عاضمة للعثمانيين حتول فتحوا 
مدينة القسطنطينية سنة /2651/ه» وسموها مدينة الإسلام 
(إسلامبول)» كما فتح العثمانيون مدينة (فيلبه)2'7 عاصمة 
الرومللي الشرقية» وعدة مدنر أخرى. 

أصبحت مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية محاطة بالعثمانيين» كما أنها انفصلت عن 
الإمارات النصرانية الصغيرة القائمة فى شبه جزيرة 
اليلقان» وصارت السلطنة العثمانية فا در لإمارات 
الصرب» وبلغارية» وألبانية . 


الذين أصبح العثمانيون عل حدودهم فكتبوا إليل ملوك 


() فيلبه: تقع في بلغارية اليوم» إلئ الجنوب الشرقي من صوفياء 
بين صوفيا وأدرنة. 


/اة 


أوربا الغربية وإلئ البابا يستنجدون بهم ضد المسلمين» 

تل أن إمبراطور القسطنطينية قد ذهب إلئ البابا في 
الفاتيكان وركع أمامه وقبّل يديه ورجليه ورجاه الدعم 
رغم الخلاف المذهبي بينهما. فلبّئ البابا النداء وكتب 
إل ملوك أوربا عامة يطلب منهم الاستعداد للقيام 
بحربر صليبيةٍ جديدةٍ حفاظاً علئ النصرانية من التقدّم 
الإسلامي الجديدء. غير أن ملك الصرب (أوروك 
الخامس) الذي خلف (اصطفان دوشان) لم يتوقع الدعم 
السريع من البابا وملوك أورباء لذا فقد استنهض همّة 
الأمراء المجاورين له والذين أصبحوا عليل مقربة من 
الخطر ‏ عليل حدّ زعمهم ‏ فلبّ دعوته أمراء البوسنة 
(غربي يوغوسلافيا)»ء والأفلاق (جنوبي رومانيا). 
وأعداد من فرسان المجر المرتزقة» وسار جميعهم نحو 
مدينة (أدرنة) حاضرة العثمانيين مستغلين انشغال 
السلطان مراد الأول العثماني ببعض حروبه في آسيا 
الصغرى» غير أن جيش العثمانيين قد أسرع للقاء أعدائه 
فاصطدم بهم عل ضفاف نهر (مارتيزا)“'' فهزمهم هزيمة 
فنك 1.وولو | الأقواوي وا لطر يفيه اذلافه قار 


() نهر مارتيزا: نهر صغير ينبع من غربي بلغارية» ويمر علئ 
مدينة أدرنة» ثم يصب في بحر إيجة. 
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نصرانية صغيرة علئ بحر الأدرياتيك علئ ساحل 
يوغوسلافية اليوم» وهي إمارة (راجوزة) أن ترسل وفداً 
إل السلطان العثماني فيعقد معه صلحا تدفع الإمارة 
بموجبه للدولة العثمانية خمسمائة دوكا ذهبيا كجزية 
سنوية . 

حاول ملك الصرب الجديد (لازار بلينا نوفتش) 
وأمير البلخاز (سسجان) الاتفاق غلرة قثال العثماتنية غير 
أنهما وجدا ضعفاً عندهما رغم أنهما لم يخوضا سوئ 
بعض المعارك الجانبية فاضطرا إل دفع جزيةٍ سنوية. 
وتزوج السلطان العثماني مراد الأول ابنة أمير البلغار 
سنة ١4لاه‏ كنوع من الكيد الصليبي. 

نّم السلطان مراد الأول فرق الخيالة التي عُرفت 
بالسباهية (سيباه) ويقصد بها الفرسان. 


كان السلطان مراد الأول دائم التفكير في تلك 
الإمارات الصغيرة القائمة بالأناضول ويريد التخلص 
منهاء ولكن لا يُفكّر أن يأخذها بالقوة فتكون نقمة 
عليه» كما لا يريد أن يتركها تتصارع بعضها مع بعض, 
فيكون ذلك مجال للتدخل في شؤونها من قبل 
الآخرين» ورأئ أن يحل مشكلاتها تدريجياً مع الزمن. 
فبدأ بإمارة أبناء كرميان أقرب الإمارات إليل أملاكه 
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فزوّج ابنه بايزيد من ابنة أمير كرميان فقدّم الأب لابنته 
مدينة كوتاهية فضِمّت إلول الدولة العثمانية. 

حميد الواقعة بين إمارات قرامان» وأبناء تكة» ومنتشا 
بالتنازل عن أملاكه للدولة العثمانية. 


تأر الصرب والبلغار في دفع الجزية ويبدو أن 
هذا التأخير كان عليل اتفاقر بينهماء فتوجّهت الجيوش 
العثمانية إلى بلادهمء ففتحت بعض المدن الصربية التي 
تقع اليوم في جنوبي يوغوسلافية» كما حاصرت عاصمة 
البلغار (صوفيا) وفتحتها سنة 85/اه بعد حصار استمر 
ثلاث سنوات » كما فتحت مدينة (سلانيك) المدينة 
اليونانية المشهورة الواقعة عليل بحر إيجه. 

تمرّد الأمير (ساوجى) بن السلطان مراد الأول 
العفيداني بالاتقاق مع ابن إعبراللون القببولغظ يقي 
(اندرونيكوس بن يوحنا باليوج)» وكان الإمبراطور يوحنا 
قد حرم ابنه هذا من ولاية العهد وأعطاها لابنه الآخر 
(عمانويل)» فأرسل السلطان لابنه جيشا انتصر عليه 
وقتله» كما أرسل الإمبراطور البيزنطي من قتل ابنه 
أيضاً . ْ 

قام علاء الدين أمير دولة القرامان مع بعض 


و 


الأمراء المستقلين بمحاربة الدولة العثمانية» فأرسل لهم 
السلطان مراد الأول جيشا انتصر عليهم في سهل قونية: 
وأخذ الأمير علاء الدين أسيراًء غير أن ابنته زوجة 
السلطان قد توسطت له فأطلق سراحهء وأبقيل له إمارته. 
ولكنه فرض عليه دفع مبلغر من المال سنوياً وذلك سنة 
/1ه. 

استغل الصرب انشغال الجيوش العثمانية 
بالأناضول لقتال أمير القرامان علاء الدين» فهاجموا 
القوات العثمانية في جنوبي الصرب» وحقّقوا بعض 
النصر وذلك سنة 28لاه» وتأهّب أمير البلغار (سيسمان) 
للقيام بدوره أيضاً غير أن الجيوش العثمانية قد داهمته 
وأخذت بعض أجزاء من بلاده ففرٌ إلىل الشمالء» 
واعتصم في مدينة (نيكوبلي) القريبة من حدود رومانياء 
وجمع فلول جيشه وهاجم بها العثمانيين غير أنه هزم, 
ووقع أسيرأء لكن السلطان مراد الأول أحسن إِلَيْهء 
فأبقاه أميراً على نصف بلادهء» وضمٌ الباقي إل الدولة 
العثمانية كي لا يعاود الهجوم . 

علم ملك الصرب (لازار) ما تمّ بملك البلغار, 
الألبانيين ومحاربة العثمانيين معه». غير أن الجيوش 
العثمانية كانت علكئئل انتباوٍ فأدركته قبل وصوله إلى 
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مبتغاه» والتقت معه سنة ١4لاه‏ في معركةٍ وسط سهل 
إقليم كوسوفو جنوبي يوغوسلافياء وكان القتال سجالاً 
بين الطرفين إلا أن صهر الملك (لازار) قد انحاز إلا 
جانب المسلمين بفرقته المؤلفة من عشرة الاف مقاتلر 
فانهزم الصربيونء ووقع ملكهم (لازار) أسيراً بيد 
العثمانيين» وهو جريح» فقتلوه لما فعل سابقاً من 
أفعال دنيئةٍ بأسراه من المسلمين. 

فقدت دولة الصرب استقلالها بعد هذه المعركة 
سنة ١4لاه»ء‏ وفى الوقت نفسه قتل السلطان العثمانى 
مراد الأول الذي كان تاقد يكيف د عنها كان رد 
نتائج المعركة ويتفخص الجثث» قام إليه جندي صربي 
من بين الجثث وطعنه بخنجر فأرداه قتيلاء وقتل الجند 
العثمانيون القاتل الصربي مباشرةً. 

كان مقتل السلطان. مراد الأول فى ١١‏ شعبان سنة 
١ه‏ عن عمر يناهز خمساً وستين 0 وبلغت ملة 
نكي االانيق باه در لاس سح ا مدو له يم 
ذفنت هناك. 


5 


08 5 
بايزيد بن مراد الأول 
بايزيد الأول 
(4-401--660٠6ه)‏ 


بايزيد هو أكبر أبناء السلطان مراد الأول ولد سنة 
١ه‏ أي في السنة التي كولرة: فيها أنه السلطنة. فكان 
عمره ثلاثين سنةً يوم تسلّم الحكمء وكان له ولد آخر 
أصغر منه بقليل, يدع (يعقوب) وكان يتصف بالشجاعة 
والإقدام» فخاف أركان الدولة من أن يدّعي الملك لذا 
قد اقفر خاو تزلية بأنزيادة. ركال يحقورب إ3 أنيد يتنهم 
إلى أن هناك من يدفعه وخاصة أمه فهى غير مسلمة أولاء 
ويبدو أن هناك مهمة وراءها. وهذا فاسيسب أن عه اله 
المسلم ويعرف كيد الأعداء ومخططاتهم . 

كان السلطان بايزيد الأول دائم الجهاد ينتقل من 
أوربا إلئ الأناضول بسرعة» ثم لا يلبث أن يشاهد 
زاحساً إلق أورنا نسرظة الحقق تصير ا جديدا لذ لقي 
ب(يلدرم) أيّ الصاعقة لتلك الحركة السريعة والانقضاض 
المفاجئ . 


كذ 


عيّن السلطان بايزيد الأول ملكا علول الصرب سنة 
5ه (اصطفان بن لازار) وسمح له بالحكم على 
مقتضل نظمهم وشرائعهم مقابل دفع جزيةٍ سنويدةٌء 
وتقديم عددٍ من المقاتلين ينضمّون إلئ الجيوش العثمانية 
وقت الحرب وحين يطلب السلطان ذلك» كما تزوج 
السلطان أختّ ملك الصرب وهي (أوليفيرا)”'"' . 

انتقل السلطان بايزيد إل الأناضول» فضِمٌ سنة 
ولاه إمارة (منتشا) وإمارة (آيدين) وإمارة (صاروخان) 
إلئ العثمانيين دون قتال» ولكن فرٌ أبناء حكامها إلى 
مدينة (قسطموني) مركز إمارة (اسفنديار)» كما تنازل 
أمير دولة القرامان عن جزء من أملاكه للسلطان ليبقي له 
الجزء الثانى» كما فتح مدينة (الأشهر) قرب أزميرء 
وهي آخر مدينة كانت قد بقيت للروم في غربي 
الأناضول. وبذا يكون السلطان قد ضمن ما خلفه حيث 
كان حكام هذه الإمارات يمكنهم أن يتعاونوا مع أية قوةٍ 
في سبيل المحافظة على إماراتهم. 


)١(‏ هذا الزواج خطأء وقد وافق ملك الصرب أخو الزوجة علئ 
ما تم للوصول إلئ هدفرء وعلئ المسلم وخاصة المسؤول 
أن ينتبه إل هذاء ويعرف المخططات السياسية والأهداف 
وكيد الأعداءء إذ يريد الأعداء إدخال نساءٍ من أتباع عقيدتهم 
إل بيوت المسؤولين المسلمين ليعرفوا أخبارها وأسرارها. 
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عاد السلطان بايزيد فاتجه إل مدينة القسطنطينية 
سنة 45لاه فحاصرهاء وضيّق الحصارء ثم تركها 
مُحاصرةً وسار بجيش, إلئ منطقة الأفلاق وهي الجزء 
الجنوبي من دولة رومانيا اليوم. وأجبر حاكمها علىل 
توقيع معاهدةٍ يعترف فيها بسيادة العثمانيين علل بلاده. 
ويدفع جزية سنوية» ثم أبقاه حاكما علئ بلاده يحكم 
فيها بقوانينهم الخاصة ونظمهم. 

اضطر السلطان بايزيد إلئ العودة مسرعاً إلى 
الأناضول لأن أمير دولة القرامان علاء الدين قد ندم 
على تنازله عن جزءٍ من أملاكه للعثمانيين» ووجد 
السلطان مشغولاً بأوربا وحروبه لحاكم (الأفلاق)» 
فاستغلٌ هذا الظرف وعبّأً جنده» وأثار بعض الأمراء من 
خصوم السلطان» وهاجم العثمانيين» وقد تمكن من 
إحراز بعض النصرء وأسر أكبر القادة العثمانيين في 
الأناضول» فأسرع السلطان إليه وهزمه. ولاحقه حتىل 
أخذه وولديه أسرئىء وأنهيئ إمارة القرامان» كما أنهىل 
إمارة سيواس» وتوقات, ثم التفت إلى إمارة اسفنديار 
التق كانت لها "لأ دناب الأمواء الفاريرة مين دنه 
العثمانيين» فطالب السلطان أمير أبناء الأمراء الذين 
يجتمعون عنده فلما أب هاجمه وضمٌ بلاده إليه» أما 
الأمير فقد فْرْ والتجأ إلئ تيمورلنك طاغية التتار. 
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استمر حصار العثمانيين لمدينة القسطنطينية» وسار 
السلطان إلئ بلاد البلغارء وقد قتل أميرها (سيسمان) 
فجعل تلك البلاد ولاية عثمانية» وأسلم ابن الأمير 
المقتول» فأخذه السلطان وجعله واليا عليل منطقة 
(صامسون) المشرفة علولا البحر الأسود. 

لما وصلت أخبار هذه الانتصارات العثمانية إلئ 
ملك المجر بعث يستنجد بالبابا وبملوك أورباء فأعلنها 
البابا حرباً صليبية ودعا إليها الملوك والأمراءء 
فاستجاب دوق (بورغونيا) لذلك» وإن كانت إمارته 
000 وتقع شرقي فرنساء وليس لأحدٍ سلطان 
عليهاء وكذا استجاب أمراء النمساء و(بافاريا) التي تقع 
جنوبي ألمانياء ورؤساء فرسان القديس يوحنا الذين 
خرجوا من عكا في الحروب الصليبية بعد أن أجبروا 
على ذلك فانتقلوا إلى برص ثم إلى رودوسء» ثم إلئ 
مالطة» وساروا جميعاً فاجتازوا نهر الداتوب» 
وحاصروا مدينة (نيكوبلى) الواقعة فى شمالى بلغاريا 
ووصل جيش السلطان بايزيدء وكان بقيادة أمير الصرب 
(اصطفان بن لازار) ومعه كثير من الشعوب النصرانية 
الخاضعة للحماية العثمانية» وكان عدد ذلك الجيش 
حوالي مائتي ألف مقاتل.» وكان اللقاء يوم 7 ذي 
القعدة سنة 98لاه» فانتصر العثمانيون» وأسروا دوق 
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بورغونيا وعدداً من الأمراء» وفدئ الدوق نفسه بمبلغر 
ضخم من المال. 

وبعد هذا الانتصار عقد السلطان بايزيد صلحاً مع 
إمبراطور بيزنطة» فك بموجبه الحصار عن القسطنطينية 
مقابل دفع ما يعادل عشرة آلاف دينار ذهبي» والسماح 


الغزو التتاري : 

وض عظاقنة الكان تيور اناك فى اتسياحه الرصقى 
نحو الغرب إلئ بغداد» ففرٌ من وجهه أحمد بن أويس 
الجلائري أمير بغداد الذي التجأ إلئ السلطان بايزيد 
الآأول» فارسنة تبسورلفلك: الل السلطاك أن تمبليى: 
أحمد بن أويس» فرفض ذلك فاتجه تيمورلنك إل آسيا 
الصغرئ» ودخل مدينة سيواس» وقبض على الأمير 
أرطغرل بن السلطان بايزيد وقتلهء وتابع سيره نحو 
الغرب» فأسرع السلطان بايزيد إليه وقد حشد له مايزيد 
على مائةٍ وخمسةٍ وعشرين ألف مقاتل » علئ حين ضمٌ 
جيش تيمورلنك ما ينوف علئ ثمانماتة ألف مقاتل » 
ومعه أمير قسطموني وعدد من أبناء أمراء الدويلات التي 
ضمّها العثمانيون إليهم» وقد كانت مستقلة وقامت علئ 
أنقاض دولة السلاجقة في الأناضول» والتقل الجيشان 
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فى سهل أنقرة يوم ١9‏ ذي الحجة سنة 5١/ه.ء‏ 
واستمرت المعركة طيلة ذلك اليوم من قبل شروق 
الشمس إلى ما بعد غروبهاء ورغم ما أبداه السلطان 
بايزيد من شجاعةٍ إلا أنه هزم بعد أن فرّت فرق إمارات 
ايدين» ومنتشاء وكرميان» وصاروخان وانضمت إلى 
جيش تيمورلنك حيث أبناء أمرائها فيه» وكانت النتيجة 
أن وقع السلطان بايزيد نفسه وابنه موس في الأسرء 
حيث وقفا فى وجه الخصم وصمذا وسط ميدان 
المعركة» واختفئ ابنه الآخر مصطفئ» وفر من المعركة 
أبناؤه : سليمان» وعيسيل» ومحمد. 

رغم أن تيمورلنك لم يُسئ إلى السلطان بايزيد؛ 
إلا أنه شدّد عليه المراقبة حيث حاول الفرار من الأسر 
ثلاث مراتر وفشل فيها كلهاء وتعذ الإهانة النفسية 
عظيمة إذ كلف بحراسة الأمير موسئ بن السلطان بايزيد 
أمير كرميان أي عدوّه. وقد أصاب السلطان ضيق شديد 
فتوفيى في 065 شعبان سنة 60٠8ه‏ وعمره لا يزيد على 
أربع وأربعين سنة» وسمح تيمورلنك بنقل جثة السلطان 
لتدفن في مدينة بورصة . 

تابع تيمورلنك تقدذمه نحو الغرب بعد معركة 
أنقرة» فاستول علئ بورصة ونيقية» ودكٌ حصون أزمير» 
راتما وصل إلى انسن لحري :في الأناتيير له بواراد 
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الرجوع» أعاد الإمارات التي كانت قائمة قبل أن يضمّها 
العثمانيون إليهم. وهي : قسطموني» وصاروخان. 
ومنتشاء وايدين» وكرميان» وقرامان» فعادت التجزئة 
إل الأناضول كما كانت قبل العثمانيين. 

ورأت الإمارات الأوربية الى كتانق شا في 
الفائية نا سد باللدولة: وسلطانيا»- داأغادت فلولا : 
وهى: البلغارء والصربء. والأفلاق فصغرت رقعة 
ادر ل 

واختلف أبناء السلطان بايزيد عليل السلطة بعد عودة 
تجور دهن الأتاضو ل اديت الذولة شبعقا تمر فا 
وشبّع تيمورلنك أبناء السلطان عليل هذا الاختلاف ليبقوا 
في ضعفر وتبقئ له الهيمنة» واستعان بعضهم به ضد 
بعض ء كما طلب بعضهم دعم إمبراطور القسطنطينية ضد 
بعضن + وهذا شأن الذول: عنذما تكواإن ضعيفة . 

استقل سليمان بن بايزيد في أدرنة (منطقة تراقيا 
في أوربا) وجعله جنده ملطانا فلبيم» وعليل المناطق 
العثمانية في أورباء وعقن لقا مع إمبراطور بيزنطة 
(عمانويل الثاني)» وتنازل له عن مديئة (سلانيك) وعل 
سواحل البحر الأسود ليساعده علي إخوته» وتزوج من 
إحدى قريباته . 


> 


وأما عيسيا بن بايزيد فقد كان مختبئاً بجهات 
(«بورصة)» فلما علم بوفاة والده أعلن نفسه سلطاتاًء 
وساعده كبير قادة بني عثمان (ديمور طاش). 

وأمااعفخيك فقن كان ميشيفا قن أرامط الأناضول: 
فلم واد القوطية اف له إذشت ,فيفط الغانة خرج 
وجمع حوله الجند وانطلق يقاتل التتار» وتمكن من أخذ 
مدينة توقات» ومدينة أماسيا منهم وذلك في شمال 
شرقي الأناضول فقوي أمره» واستطاع أن ينقذ أخاه 
موسول من يد أمير كرميان المكلف بحراسته من قبل 
تيمورلنك» وسار محمد لمحاربة إخوته. 

اتجه محمد بن بايزيد لقتال أخيه عيسول» وجرت 
بينهما عدة معارك خرج محمد إثرها منتصراًء وقتل 
عيسول» ورجعت الأناضول تحت إمرته. 

أرسل محمد بن بايزيد أخاه موسئ على رأس 
جيش, لقتال أخيهما سليمان غير أن موسئ قد هزمء 
وعاد عاق من أورباء فأعاد الكرة إذ قاد موسل ما 
آخر للغرض نفسهء وقد تمكن من قتل أخيه سليمان 
عل أبواب مدينة (أدرنة) سنة 1١8هء‏ ثم اتجه لمعاقبة 
الصرب الذين أعلنوا انفصالهم عن الدولة العثمانية أثناء 
الأزمة التي وقعت فيها بعد مقتل السلطان بايزيد الآأول» 


ا 


فأسرع ملك المجر لقتال موسي دفاعاً عن الصرب 

عاد الخلااف فوقع بين الأخوين الباقيين من أبناء 
بقوته وانتصاراته فى أورياء فأراد الانفصال عن أخيهء 
ولأ سعسن دولة خاصةٍ به في أورباء وسار لفتح 
بيزنطة بالأمير العثمانى محمدكد» فأسرع لنجدتهء ووقع 
القتال بين الأخوين» واضطر موس لرفع الحصار عن 
وإمبراطور القسطنطينية» وملك الصرب ضد الأمير 
موسي 

بدأ الاتصال بقادة الأمير موسويل حتولا تركوهء 
ووقع بين يدي أخيه فأمر بقتله سئة 1 ١1/همء‏ وبفي الأمير 
محمد وحله من أبناء السلطان بايزيد بعد أن قتل إخوته 
الثلاثة : عيسىئى ) وسليمان» وموسئى » وتمرد بالأمر من 


أجل الحكمء والحكم عقيم. 


ا/ 


6- 
محمد جلبي 
محمد الأول 
(411 غ56مم) 


ولد السلطان محمد سنة ١8لاهء‏ وتفرّد بالسلطة 
يقة 1ق وغييرره كنوين .وتلاترن عنة قير أن الفقن 
الداخلية قد تتابعت رغم الخوف من السلطان بسبب قتله 
إخوته» فإذا فعل هذا بإخوته فكيف يكون مع 
الآخرين!!! ولكن يبدو أنه كان مع الآخرين أرحم بكثير 
مما كان مع إخوته»ء فقد انتصر على أمير القرامان» 
وأخذه أسيراًء وعفا عنهء وأقسم الأمير له بالطاعة غير 
أنه قل حمق وتسهةه وعاد إلىل قتال السلطان. ولكن 
السلطان انتصر عليهء وأخذه أسيراً مرةً أخرئ» وعفا 
عه أنضا: 

وانتصر السلطان علئ أمير أزمير (قره جنيد) وعفا 
عنه» وعيّنه حاكماً علئ مدينة (نيكوبلي) . 

ظهر الأمير مصطفئ بن بايزيد (أخو السلطان 
محمد)»ء وكان قد اختفيل بعد معركة أنقرة مع تيمورلنك 


يف 


سنة 5٠8هء‏ وطالب أخاه السلطان بالحكمء وانضمٌ إليه 
(قره جنيد)ء ودخل بلاد اليونان غير أنه هزم أمام جند 
أخيه السلطان. ففرٌ إل مدينة (سلانيك) وكانت تتبع 
الإمبراطورية البيزنطية منذ هزيمة العثمانيين في أنقرة سنة 
5ه فطلب السلطان تسليمه فأبئ الإمبراطور مع 
الوعد بإبقائه تحت الإقامة الجبرية ما دام السلطان علئ 
قيد الحياة» فوافق السلطان وخصّص لأخيه مصطفئل 
واننا كيريا . إذ عدو أن السلطات يعن ان تفل إخري 
الثلاثة: عيسيل» وسليمان» وموسويل قد أحسٌ بجريمة 
القتل وأثرها في المجتمعء ومحاسبة القاتل يوم 
الحساب. ومن هنا فقد عدل بالعفوء لذا عفا عن (قره 
جنيد) وعن أخيه مصطفئ بعد أن اتخذ في البداية 
أسلوب القتل كوسيلةٍ لتحقيق الغرض . 

مات السلطان محمد جلبى سنة 875ه بعد أن 
أوصيئا لابنه مراد بالسلطنة من 0 وكان مراد يوم 
وفاة أبيه فى مدينة أماسياء وكّتمت وفاة السلطان حتيرل 
وصل انه سراة إل أدونة يغيل واجل :وار عين يرما من 
وفاة والده» ودفن السلطان محمد جلبي في مدينة 


ما 


لور 


ا 


1ح 
مراد الثاني 
 45(‏ مممه) 


ولد مراد بن محمد جلبى سنة 5١٠5/ه‏ وتولول أمر 
السلطنة بعد وفاة أبيه ونعيا هن د 1ه فكان 
عمره يوم أصبح سلطانا ثماني عشرة ده وعغعرف بأسم 
مراد الثانى حيث كان مراد الأول سلطانا (١5ا-‏ 
١01ه).‏ ْ 


رأئ السلطان مراد الثانى أن يعمل قبل كل شىء 
عليل إعادة الإمارات فى الأناضول إلول حظيرة الدولة 
العثمانية بعد أن انتزعها تيمورلنك وفرّقها عند سيطرته 
عليل المنطقة. وفى سبيل هذه الغاية عقد هدنةً لمدة 
خمس سنواتر مع ملك المجرء وصالح أمير القرامان» 
وأما إمبراطور القسطنطينية فقد طلب من السلطان أن 
يتعهد له بعدم قتاله وليكون هذا العهد مضموناً فيجب 
عل السلطان أن يُسلّمه اثنين من إخوته رهينة»ء وإذا ما 
فكر السلطان بالحرب فإن الإمبراطور على استعدادٍ لأن 
يطلق سراح عم السلطان وهو مصطفئ بن بايزيد 

4 


المحجوز فى مدينة (سلانيك). ولكن السلطان رفض 
هذا اتسين نما كان تمن افير طون إلا أن أطلق سراح 
عم السلطان ودعمه بعشرة مراكب كمساعدة له على 
حصار مدينة (غاليبولي) على شاطئ مضيق الدردنيل» 
فاستطاع دخول المدينة ولكنه لم يتمكن من دخول 
القلعةء فترك فى المذيئة حامية لحضار القلعة وحثا لا 
يصل إليها 586 وتابع سيره نحو ابن أخيه الذي هو 
السلطان مرادء غير أن أمراء جند مصطفئ لم يطيعوه. 
وتخلوا عنه مع جنودهم وقت الشدّة ففرٌ مسرعاً نحو 
مدينة غالبيوق تفن عليه واعدم. 

سار السلطان مراد الثاني نحو القسطنطينية انتقاماً 
من الإمبراطور فألقئ الحصار عليه» وهاجم القسطنطينية 
في مطلع شهر رمضان سنة 870ه غير أنه عجز عن 
فتحهاء واضطر إل رفع الحصار عنها لأن أخاه 
مصطفيلا شقّ عصا الطاعة عليه كما ذكرنا - وساعده 
أمراء الدويلات فى الأناضول» وقد تمكن من هزيمة 
أخيه وقتله . ْ 

وجد السلطان مراد الثاني أن هدفه هو إعادة 
الإمارات إليل الدولة العثمانية فيجب أن يعود إليه» وأن 
يُقدّمه عل غيره»ء وأن قتال هذه الإمارات فيه كلام لأن 
كلا الطرفين مسلمء وأن تركها لا يمكنه معها من 


076 


الجهادء فهي مطمع للأعداء أولاً.ء ودخول إلى المعركة 
من غير قوةٍ ثانا . 

خاف أمير قسطموني عل نفسه لأنه كان يدعم 
الأمير مصطفيل وقد انتهئل أمرهء لذا فقد أسرع وتنازل 
عن نصف إمارته إليل السلطان مراد» وزوجه ابنته سنة 
5 "مه. 

قام قره جنيد أمير أزمير واستولل على إمارة آيدين 
وأعلن انفصاله عن السلطنة العثمانية غير أنه هزم وقتل» 
ثم دخل السلطان مراد الثاني إمارات ايدين» ومنتشاء 
وصاروخانء وقتل أمير القرامان» وعيّن مكانه ابنه 
إبراهيم الذي تنازل للعثمانيين عن إقليم الحميد. 


توفي أمير دويلة الكرميان سنة ١1/ه»ء‏ ولم يكن 
له عقب. فأوصئ قبل موته أن تلتحق الإمارة بالدولة 
العثمانية. وانتهئئم السلطان بذلك من كل مشكلةٍ في 
الأناضول وأصبح بإمكانه التوجّه إل أوربا لتصفية 
حسابه مع الحكام الذين أساءوا للعثمانيين أثناء المحنة 
التي حلت بهم أيام غزو التتار بقيادة تيمورلنك. وبعد 
ذلك يصفو له الجو لفتح القسطنطينية ومعاقبة إمبراطورها 
الذي حرض عليه . 

كان السلطان مراد الثاني يرئ أن القتال في أوربا 


ك/ 


أسهل» فهو جهاد في سبيل الله قبل كل شيء» وتكون 
الروح المعنوية عالية لدئ المسلمين ما داموا يقاتلون 
نصارى ويعملون مجاهدين للدعوة إلى دينهم» علئ حين 
كانوا يساقون لقتال أمراء الدويلات فى الأناضول دفعا . 

بدأ السلطان مراد الثاني بقتال ملك المجرء وعقد 
معه معاهلة تنازل فيها السلطان عن أملاكه التي تقع 
عليل الضفة اليمتا لتهر الدانوب الذىئ سيكون 7 
الفاصل بين الطرفين. 
رأى أمير الصرب (جورج برنكوفتش) عجزهء 
فعقد معاهدةً مع السلطان تقضي بدفع جزيةٍ سنويةٍ قدرها 
خمسولن ألف دوك ذهبى»ء وأن يَقَدّم فرقة من جنوده 
لمساعدة السلطان في حروبه. ليم 
0 وأن 00 6 للعثمانيين » 

استعاد السلطان مراد الثانى سنة 87ه مدينة 
(سلانيك) من البندقية» وكان إمبراطور القسطنطينية قد 
تنازل عنها لهمء وقد حاصرها السلطان خمسة عشر 
يوما. 

اعترف أمير الأفلاق سنة 7ه بسيادة العثمانيين 
عليل بلاده. 


يف 


وخضعت ألبانيا للسلطان بعد حروب بسيطةء 

شخرط أصيرها عدم التعرّض لعقائد السكان» وسلّم 
- الأربعة رهينة للسلطان» وعندما توفي هذا الأمير 
سنة 875هء ضمٌ السلطان أملاكه إليه. ْ 


ظَنّ السلطان مراد أن وضعه فى أوريا قد 
لتقي :وان إعبرا طون «القسيطية لم يوق اله سيفه لا 
في الأناضول ولا في أورباء وبإمكانه الآن التوجّه 
إليه وإلزامه علل الاستسلام ودخول القسطنطينية عسئ 
أن بيكون مكفور ا" لد كينا شر | بذلك رسول الله كلل 
وما أن بدأ يستعدٌ لمهمته حتىل عاد حكام منطقة 
أوربا المتعاقدين معه علئ نقض العهد وإعلان 
العصيان. 


الصرب فثارا فأدّبهما السلطان» وسار إليل ملك المجر 
فخرب عدداً من المدن» ورجع بعدها بعلد عظيم من 
الاشورى: 

عاد أمير الصرب (جورج برنكوفتش) فثار فهاجمه 
السلطان وفتح جزءاً من بلاد الصرب» وحاصر العاصمة 
(بلغراد) ستة أشهرء وغادرها أميرها متوجهاً إلل ملك 
المجر. ثم فك السلطان الحصار وأرسل جيشه للهجوم 
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غِلرَا (تراتسلتاتنا)'١؟‏ من أملاك المخرء غير أن جيك 
السطان قد هُزْمء وقتل قائده مع عشرين ألفاً من الجندء 
وانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب. فأرسل 
السيلطان يكنا آخر قوامه ثمانون ألفاً غير أنه هزم 
اننا .و اس قووذلا رسيكة :0 ااه .وسار النسيتن 
المجري بعد ذلك إليل بلاد الصربء. فالتقيل سنة 55/ه 
بالسلطان مراد الثاني نفسه فنشبت بين الفريقين ثلا 
معارك هَرْم السلطان فيها كلهاء واضطر إل توقيع 
معاهدةٍ تنازل فيها السلطان عن الأفلاق للمجرء كما ردّ 
للصرب بعض المواقع» وقامت بين الطرفين هدنة مدتها 
عشر سنوات . 

شعر السلطان بالتعب» فرأئ أن يخلد إلى الراحة 
فترك الحكم لابنه الثاني محمد الذي لم يبلغ من العمر 
الرابعة عشرة» وسافر السلطان إل غربي الأناضول في 
ولاية آيدين حيث الهدوء. (كان الابن الأكبر للسلطان 
مراد الثانى يسميل علاء الدين» وقد توفى سنة /85ه 
قبيل اعتزال أبيه السلطة. وربما كانتهذه الوفاة سببا 
في اعتزال الوالد) . 


)١(‏ تقع ترانسلفانيا شمال الأفلاق وإلئ الغرب من البغدان» 
وتشكل اليوم الجزء الغربي من دولة رومانيا. 


,/4 


كان البابا يراقب الأحداث» وقد سر كثيراً بهزيمة 
السلطان وخاصة أنه كان قد اشترك في القتال مع 
المجريين عدد من الصليبيين من بولنده؛ وفرنساء 
وألمانياء وجنوهء والبندقية إضافة إلى الصرب والأفلاق 
وغيرهمء وأثارت البابا تلك الهدنة التي وقّعها السلطان 
مع المجريين لمدة عشر سنوات. لذا فقد أرسل البابا 
مندوبا من قبله وهو (سيزاريني) إلئ ملك المجر يطلب 
منه نقض العهدء ويقول له: ليس في هذا النقض شيء 
من الناحية الدينية» إذ ليس مع الكفار المسلمين نقض 
لعهدٍ أو حنث بِقَسَم . 

وتنادى ملوك النصارى لشن حملة صليبية جديدةٍء 
فجمعوا جموعهم وهاجموا بلاد البلغار التي تتبع 
العثمانيين» وشد من عزيمتهم أن السلطان كان في ولاية 
آيدين معتزلاً في مدينة (مغنيسيا»)» وأن طفله لم يتمرّس 
بعد علئ القتال» فوصل الخبر إل السلطان فغادر 
مكانهء واتجه إلئ أورباء فقاد الجيش وسار نحو 
الأعداء فوجدهم يحاصرون مدينة «فارنا» البلغارية 
الواقعة على ساحل البحر الأسود فنازلهم» وقتل ملك 
المجر في ساحة المعركة فاختل ترابط الجندء فهاجم 
السلطان معسكر الأعداءء واحتله» وقتل الكاردينال 
(سيزاريني) مندوب الباباء وتم النصر للمسلمين في 58 


م٠‎ 


رجب سنة 858ه. وعاد السلطان فترك الآمر إليا ابنه 
محمدء ورجع هو إلى (مغنيسيا) . 

لم تطل إقامة السلطان أكثر من ثلاثة أشهر في 
(مغنيسيا) إذ اضطر للعودة إليل أدرنة قاعدة الدولة 
العثمانية» لأن قادة الجيش العثمانى من الانكشارية قد 
اسشصنت ينا السلطان سحي تمصن أن واعكو را عا 
المدينة ونهبوهاء ووصل السلطان الأب فأدّب القادة 
وأشغلهم بالقتال في بلاد اليونان» وذلك أن إمبراطور 
القسطنطينية قد قسّم أملاكه بين أولاده فأعطئ ابنه (حنّا) 
مدينة القسطنطينية» وابنه قسطنطين بلاد الموره أي 
جنوبي اليونان» فسار السلطان لحرب اليونان» واستعمل 
المدافع لأول مروٍء ولم يتمكن من فتحها بسبب تمرّد 
اسكندر بك . 

كان اسكندر أحد أبناء أمير ألبانيا الذين عاشوا 
رهينة عند السلطان مراد عندما تسلّم البلاد» فأظهر 
اسكندر الإسلام» ولما وجد أن السلطان مشغول 
بالحروب فرٌ اسكندر إلى ألبانياء وطرد العثمانيين منها 
فسار السلطان إليه بقوةٍ كبيرة» وهزمه وأخذ منه بعض 
المواقع سنة ١85هء‏ ثم تركه عندما اضطر للتوجّه لقتال 
الجيش المجري الذي أراد أن يثأر لمعركة فارناء 
والتقل به في وادي كوسوفوء وانتصر عليه انتصاراً 


م١‎ 


مؤزراً سنة 857ه»ء ثم عاد فاتجه إلئ اسكندر بك». 
وحاصر مدينة (آق حصار)» ولكن لم يتمكن من فتحها 
لتعب عسكره» فأراد أن يتفق مع اسكندر بك إذ يسلمه 
حكم ألبانيا مقابل جزيةٍ سنوية يدفعها غير أن اسكندر بك 
لم يقبل» واضطر السلطان أن يعود إلئ قاعدة ملكه 
(أدرنة) ليستعدٌ للقتال بصورة أفضلء» وبينما هو كذلك 
إذ وافته المنية في مطلع سنة 850ه (0 المحرم) عن 
عمر يناهز التاسعة والأربعين سنةٌء وئقلت جثته إلى 
ماةرورضية معيق ذتن هتاه وتسلم السلطنة 'ابنه 
محمد باسم محمد الثاني» وهو الفاتح . 


له 


لذذا 


وات 
محمد بن مراد الثانى 
محمد الثاني «الفاتح» 


(4060 -41ىهم) 


ولد محمد الفاتح سنة 41هء وتولل السلطنة سنة 
06م فكان عمره يومذاك ائنتين وعشرين كك وأراد 
أن يتم ما أراده أبوه . وكان أول عملر قام به أن أرجع 
زوجة أبيه الأميرة الصربية (مارا) إلل أبيهاء ذلك أنه 
المسلمين والحرب دائرة بين المسلمين وبين أهل ملة 
تلك النساءء إذ كان كيد الأعداء أن تكون تلك النساء 
عيونا لأهل ملتها . 

بنئ السلطان محمد الفاتح قلعةً على مضيق 
البوسفور عل الشاطئ الأوربي» مقابل القلعة التي بناها 
السلطان بايزيد الأول علئ الشاطئ الآسيوي كي يتحكم 
بالمضيق» ويمنع وصول الإمدادات إل القسطنطينية من 
مملكة طرابزون علئ ساحل البحر الأسود شمال شرقي 
الأناضول . 


85م 


رأئ إمبراطور بيزنطة قسطنطين أن محمد الثاني 
عازم على دخول القسطنطينية؛ فعرض عليه دفع الجزية 
التي يريد فرفض السلطان» ورأئ قسطنطين أن يتزوج 
بأرملة السلطان مراد الثاني أم السلطان محمد وكانت لا 
تزال عل نصرانيتها؛ فرفضت واعتكفت في بعض 
الأديرة. وبدأ الإمبراطور يستنجد بالدول النصرانية» 
فأرسل البابا ثلاثين سفينة حربية لكنها هربت من القرن 
الذهبي. وطلب الإمبراطور النجدة من الروس لكنهم لم 
يكونوا أصحاب قوةٍ آنذاك» وتظاهر الجَنَويّون في موقع 
غلطة''' أنهم على الحيادء ثم جاءه دعم من جنوه 
وكان الدعم عبارة عن قوةٍ بحريةٍ كبيرة بقيادة 
(جوستنيان)» وقد اصطدمت هذه القوة البحرية بالسفن 
العثمانية التي حاولت منعهاء وانتصر الجنويون». 
وتمكنوا من دخول القرن الذهبي حيث رفعت لهم 
السلاسل التي تسد المدخل» وأغلقت في وجه السفن 
العثمانية . 


وقد قدّم مكافأة من الروم لأهل جنوه كما قدم لهم غيره مثل 
(أزمير) في الأناضول» و(كافا) في شبه جزيرة القرم. حيث 
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عرض السلطان علئ الإمبراطور تسليم المدينة كي 
لا تُصاب بأذىّ ولا تحلّ بأهلها النكبات» ويتعهد 
السلطان بحماية العقائد وإقامة الشعائر فرفض 
الإمبراطور. 

حاصر السلطان المدينة من البر الأوربى (الجهة 
الغربية) بجنودٍ يزيد عددهم علئ مائتين وخمسين ألف 
مقاتل » ومن جهة البحر بمائةٍ وثمانين سفينةٍ بحريق» 
وأقام المدافع حول المواقع» ثم استطاع نقل سبعين 
سفينةٍ بحريةٍ إل القرن الذهبي على ألواح. خشبية مسافة 
تقرب عن عشرة كيلومترات بعد أن مهّد الطريق» ثم 
وضع علئ الألواح الخشبية الزيوت والشحوم كي تنزلق 
المراكب عليهاء وبهذا أحكم الحصار على مدينة 
القسطنطينية» وبدأ الهجوم يوم ٠١‏ جمادئ الأول سنة 
هه بعد أن شسّجع السلطان المهاجمين ومنّاهم 
بالأعطيات» وانطلق المهاجمون مع الفجر»ء وتسلقوا 
الأسوارء وقتلوا من عارضهمء ودخلوا كنيسة 
(أياصوفيا)» ودخل السلطان المدينة ظهراً فمنع أعمال 
السلب التي كانت قائمةة» ووصل إلى كنيسة أياصوفيا 
فأمر أن يوذ للصلاة» وقد تحوّلت بعدها إلول مسجدء 
وسمح للنصارى بإقامة شعائرهم دون معارضيء 
وأعطاهم نصف كنائسهم. وحتل حق اختيار بطريرك 
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لهم» وحوّل نصف الكنائس الأخرئ إلئ مساجد. وبعد 
أن أقام العدل عاد النصارئ الخائفين الذين كانوا 
يريدون الفرار إلئ بلادٍ نصرانيدٍء وأطلق على 
القسطنطينية اسم إسلامبول (إستانبول) أي مدينة 
الإسلام. 

أراد السلطان الفاتح بعدئذٍ أن يتوجّه إل بلاد 
الموره (جنوبي اليونان) لفتحهاء فأرسل ملكها وفداً إليه 
يعرض عليه دفع جزية سنؤية :مقدارها اثنا عشر ألف 
دوك ذهبي . 

وصالح أمير الصرب مقابل جزيةٍ سنويةٍ مقدارها 
ثمانون ألف دوك ذهبى سنة /ا4651هء ودخل فى السنة 
الناقة انمه الا باذد الضيرية حاصو تراد 
ودافع عنها المجرء ولم يتمكن العثمانيون من فتحهاء 
ثم سار الصدر الأعظم محمود باشا ففتحها بين 851١‏ - 
1مه. 


وتمكن من فتح بلاد الموره سنة 57 /هء وفر 
ملكها إل إيطالياء كما فتح الجزر التي في بحر إيجه 
قفرب مضيق الدردنيل, وعقد صلحا مع اسكندر بك أمير 
ألبائيا : 

توجّه السلطان محمد الفاتح سرًاً إلئ الأناضول 


// 


ففتح ميناء (أماستريس) الذي يتبع جنوهء وأكثر سكانه 
من التجارء كما دخل ميناء سينوب عليل البحر الأسودء 
واحتل مملكة طرابزون دون مقاومةٍ وكانت تتبع 

سار السلطان محمد الفاتح إلول أوربا لمحاربة أمير 
الأفلاق لظلمه وتعدّيه عليل العثمانيين» فطلب الأمير 
لحا مقانا عرب سكو قدرها خشيرة الاف وولف 
فوافق السلطان. غير أن هذا الأمير لم يطلب الصلح إلا 
لتتاح له الفرصة ليتفق مع ملك المجر لمحاربة 
العثمانيين. فلما اتفقا وعلم السلطان أرسل إليه رجلين 
يستوضح الخبر؛ فقتلهما أمير الأفلاق» وسار مغيراً على 
أملاك الدولة العثمانية فى بلغارياء فأفسد فيهاء واستاق 
الأسرئء فأرسل إليه السلطان وفداً يطلب مته أن يعيد 
الأسرى» ويبقئ على صلحه فمثل بهم شر تمثيل » فسار 
إليه السلطان ففرٌ أمير الأفلاق إلئ ملك المجر فضِمٌ 
السلطان الأفلاق إل الدولة العثمانية» وعيّن أخا أمير 
الأفلاق والياً عليها من قبله. 

وامتنع أمير البوسنة عن دفع الخراج فسار إليه 
السلطان وانتصر عليهء وضمٌ البوسنة للدولة العثمانية» 
وحاول ملك المجر مساعدة أهل البوسنة (البوشناق) 
لكنه هزم» وأسلم الكثير من البوشناق بعد ذلك . 


// 


واصطدم السلطان مع البنادقة الذين يملكون بعض 
المواقع في بلاد الموره وجزراً كثيرةً في بحر إيجه» وقد 
هاجم البنادقة بعض المراكز العثمانية ودخلوهاء فسار 
إليهم السلطان ففرّوا من مواقعهم ودخلها العثمانيون. 
وبعد هدنة سنةٍ عاد البنادقة لغيّهم إذ أرادوا استعادة ما 
فقدوهء وبدؤوا يغيرون عليل مراكز الدولة؛ فكانت 
النتيجة أن فقدوا بعض مواقعهم المهمة. 


بدأ البابا يدعو إلى حرب, صليبيةٍ فشبجع ذلك 
اسكندر بك أمير ألبانيا على نقض عهده مع السلطان 
ودعا ملوك أوربا وأمراءها لمساندته». غير أن البابا قد 
توقى :ولم انعم الحرب الصليية ع الكن اسكدر يك تمصن 
العهد وحارب العثمانيين» وكانت الحرب سجالا بين 
الطرفين» وتوفي اسكندر بك سنة ١/١ا/ه.‏ 


اتجه السلطان محمد الفاتح إلئ الأناضول فضمٌ 
إليه إمارة القرامان نهائياء إذ اختلف أبناء أميرهم 
إبراهيم الذي أوصئ عند وفاته بالحكم لابنه إسحاق 
فنازعه إخوته فأيّد السلطان إخوة إسحاق عليه وهزمه. 
وعيّن مكانه أحد إخوته» فلما رجع السلطان إلى أوربا 
احتلٌ إسحاق مدينة قونية وفرض نفسهء فرجع إليه 
السلطان وهزمهء وضمٌ الإمارة إل الدولة العثمانية. 
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وهاجم أوزون حسن أحد خلفاء تيمورلنك شرفي 
الأناضول» واحتل مدينة توقات فأرسل إليه السلطان 
جيشاً هزمه سنة 4154هء ثم سار إليه السلطان بنفسه 
على رأس جيش, وأجهز على ما بقي معه من جنود. 

عرض السلطان محمد الفاتح سنة 4148ه على 
أمير البغدان (اصطفان الرابع) الجزية حت لا يحاربه. 
فلم يقبل الأمير فأرسل إليه جيشا فانتصر عليه بعد 
حروب عنيفةٍ» ولكن لم يستطع دخول هذا الإقليم فعزم 
السلطان علئ دخول القرم للإفادة من فرسانها في قتال 
البغدان» وتمككن السلطان من احتلال أملاك الجنويين 
العمدة على شواطى افيه جريرة العرم ا بوتو عاوم التخان 
سكان القرم العثمانيين بل دفعوا لهم مبلغاً من المال 
سنوياً. وأقلعت السفن الحربية العثمانية من القرم إلى 
فض لور الذازوف ندخات النسر» وكات الساطان اعتابةا 
يدخل بلاد البغدان برأء فانهزم اصطفان الرابع فتبعه 
السلطان في طريق, مجهولةٍ فانقض عليه اصطفان وانهزم 
السلطان سنة ١88ه»ء‏ وارتفع اسم اصطفان الرابع. 

وصالح السلطان محمد الفاتح البنادقة» وانهزم 
أمام المجر عندما سار لفتح ترانسلفانياء ولكنه فتح 
الجزر في البحر التي بين إيطاليا واليونان» كما فتح 
مدينة أوترانت في جنوبي شبه جزيرة إيطاليا سنة 
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065ه. وحاصر في السنة نفسها جزيرة رودوس» ولكن 
لم يتمكن من فتحها . 
وأثناء حصار مدينة القسطنطينية عرف ضريح 
الصحابى أبى أيوب الأنصاري» ويه » فبنئل عنده 
مجعداء راصح فين البالاطين بيه بهذا النسعد.: 
توفي السلطان محمد الفادخ يوم 4 ربيع الأول 
اد سر كبر ولفهسية بنئنة ينك أن 


حكم إحدى وثلاثين سنة 


1١ 


1 


مصور رقم (؟) 


عام 


0 
بايزيد الثاني 


(441 -118م) 


ولد بايزيد بن محمد الفاتح سنة ١85ه‏ فكان عمره 
يوم وفاة ا نكما وتلدتدة يد : وهو أكبر أبناء أبيه» وكان 
حاكماً فى عهد أبيه لمقاطعة أماسيا. وكان الولد الثاني 
للسلطان محمد الفاتح يُدعئ (جم)؛ ويحكم مقاطعة 
القرامان» والأمير بايزيد هو الذي 00000 السلطنة بعد أبيهع 
وكلا الولدين كانا بعيدين عن إستانبول يوم وفاة أبيهما. 

كانت رغبة الصدر الأعظم (قرمانيى محمد باشا) 
في تولية الأمير جم؛ لذا فقد أرسل إليه من يخبره بوفاة 
والده كي يأتي وربما استطاع 55 الأمرء غير أن حاكم 
الأناضبر سان ماش" أدرك: اللعبة فقفن «رسرل الصور 
الأعظم إلئ الأمير جم قبل أن ينقل له الخبر. وكانت 
رغبة الانكشارية وعاطفتهم مع الأمير بايزيد»ء فلما 
علموا بما فعل الصدر الأعظم قاموا عليه وقتلوه ونهبوا 
المدينة» وأقاموا (كركود بن بايزيد) نائباً عن أبيه إلى أن 
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يصل أبوه بايزيد إلى عاصمته إستانبول» وذلك في يوم 
الخامس من شهر ربيه الأول سنة 8/57ه. 

وصل الخبر إلا الأمير بايزيد بوفاة والده يوم ١‏ 
ربيع الأول سنة 887ه فسافر في اليوم التالي بأربعة 
آلاف فارس »ء فوصل إل إستانبول بعد تسعة أيام إذ 
كان:جاذاً ومسرعاً فاستقيل عند مضيق البوسفوو وخخاضة 
من الانكشارية وقد طلبوا منه العفو عما وقع منهم» كما 
طلبوا منه عدة طلبات, نفذها لهم كلهاء وبويع بايزيد 
سلطاناً وتسلّم الأمر. 

وعندها فضل الخير إل الاهيو جم نوفاة والده 
سار إليل مدينة بورصة وااحفلنا عنوةً» ودعا أخاه 
السلطان بايزيد لتقسيم البلاد بينهما فيكون نصيب جم 
الجزء الآسيوي» ونصيب بايزيد الجزء الأوربي فلم يقبل 
السلطان بل سار إليل أخيه وقهره بالقرب من مدينة (ينى 
شهر) يوم 7 جمادئ الأوليل سنة 885ه»ء وتتسار 
السلطان إلئ مدينة بورصة ودخلهاء وتابع أخاه إلى 
حدود البلاد التابعة للمماليك» والتجأ الآمير (جم) إلى 
المماليك فبقى سنةً كاملة عند السلطان قايتباي فى 
القاهرة. ثم انتقل إلل حلب» وأخذ يراسل الأآمير تالت 
حفيد أمراء القرامان» ووعده بإعادة إمارة القرامان إن 
تمكّن الأمير جم أن يحكم الدولة العثمانية» وسارا معا 
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للهجوم علئ مدينة قونية لكنهما فشلا فشلاً ذريعاً . 

حاول الأمير جم المصالحة مع أخيه السلطان بايزيد 
الثاني عل أن يعطيه مقاطعة» فرفض ذلك السلطان حيث 
فهم تقسيم الدولة. وانطلق الأمير جم إلى رهبان جزيرة 
رودوس فاستقبلوه غير أن السلطان اتصل بهم» وطلب 
منهم إبقاء الأمير جم عندهم تحت الإقامة الجبرية» مقابل 
دفع مبلغم من المال من السلطان للرهبان وعدم التعرّض 
للجزيرة ما دام حيا؛ فوافق الرهبان على ذلك» ورفضوا 
تسليمه إل ملك المجرء ثم رفضوا تسليمه إل ملك 
ألمانيا ليتخذوه سيفا يقاتلون به الدولة العثمانية» ولكنه 
سُلَم بعدئذٍ إلى فرنسا ومنها إلى الباباء ثم جاءه الأجل 
المحتوم سنة ٠٠4ه»‏ فاستراح منه السلطان. 

حصلت خلافات مع دولة المماليك في مصر التي 
كان لها نفوذ على بعض الإمارات في جنوبي 
الأناضول» ووقع قتال بين الطرفين» غير أن حاكم 
تونس قد أصلح بينهما خوفا من زيادة القتال بين 
المسلمين» عليل حين أن النصارئ يتريئّصون الدوائر 
بالمسلمين ويُسّرون للخلافات التي تقع بينهم . 

وفشل العثمانيون في فتح بلغراد» وتوظطدت 
الصلات مع بولونيا سنة 8465/ه» ثم حدث الخلاف 
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بينهما إذ كان كل من الجانبين يدّعى الحماية علل 
البغدان» وقد اعترف أمير البغدان الحا العثمانية 
وقاتل مع العثمانيين البولونيين. 

بدأت الدول تتقرّب من الدولة العثمانية وتطلب 
عقد الحلف معها للإفادة منها فى قتال خصومها وخاصةً 
الأماراث الانطالبة . :وقد ارب الحقنياكيون بزل 
الكاقنة ‏ روالعصروا علنها فانضعدف: بالبانا وملف فرهنا 
وكانت حرباً صليبية بين الطرفين. وظهرت دولة روسيا 
سنة 8/5ه إذ استطاع دوق موسكو إيفان الثالث أخذ 
موسكو من أيدي التتارء وبدأ بالتوسّع» وفي سنة 91/ه 
وصل أول سير روسي لاستانبول ويحمل معه الهداياء 
وكان وصول البفير الثاني سنة ١٠9ه»‏ وقد حصل على 
بعض الامتيازات للتجار الروس. 

كان السلطان بايزيد قد عيّن أولاده الثلاثة الذين 
بقوا عليل قيد الحياة علول الولايات» فكان (كركود) واليا 
عل شرقي الأناضول» و(أحمد) علي أماسياء و(سليم) 
بار ري م كجدى بنيوات ب عي كل 
مدينة (كافا) في شبه جزيرة القرم. كان سليم محاربا 
طموحاً فأراد أن يكون والياً على بعض المقاطعات في 
أوربا ليّمارس الجهاد. ويَؤيّده بذلك الانكشارية 
والعسكريون عامة» ولكن السلطان رفض من ابنه ذلك» 
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كما رفض الولد ولاية طرابزون» وانتقل إل ابنه سليمان 
في (كافا)» ثم جمع جيشاً وسار إل أورباء وحاول 
السلطان تهديد ولده الذي أصرٌ عل القتال» ثم تراجع 
السلطان عن قراره وعيّن ابنه سليماً على بعض 
المقاطعات الأوربية سنة 57١4ه»‏ فطمع سليم وسار إلى 
أذزدة وأعلة تمه تلطا نا عليواء فحاربه أبوه وهزمه ففرٌ 
إلئ القرم» ثم تدخلت الانكشارية فعفا السلطان عن 
ولده وأعاده إلى أوربا . 

سار الانكشارية بالأمير سليم إلئ إستانبول. 
وطلبوا من السلطان التنازل للآمير سليم عن الحكم 
فوافق واستقال سنة 48١9هء.‏ وانتقل السلطان ليعيش 
بعيداً عن الحكم فتوفي في الطريق. أما الأمير كركود. 
وهو الولد الكبير للسلطان فقد رأئ أخاه سليما يفرض 
رأيه» لذا اتجه كركود إلئ مقاطعة صاروخان» واستلمها 
دون أمر أبيه فحاربه أبوه وهزمه قبيل وفاته بقليل . 

استقال السلطان بايزيد الثاني يوم 8 صفر سنة 
6ه وبعد عشرين يومأ سافر ليقيم بعيداً عن الحكم 
في بلدة (ديموتيقا) جنوب أدرنة» فتوفي بالطريق يوم ٠١‏ 
ربيع الأول سنة 918ه عن عمر يناهز /117 نيد 1 اقل 
دامت سلطتته اثنتين وثلاثين سنة . 


64/ 


5 
سليم بن بايزيد الثاني 
سليم الآول 


(114 -؟15ه) 


ولد سليم الأول سنة 416ه فكان عمره يوم تولى 
النيلظنة ثلذنا بوأريعية سدة. 

عيّن السلطان سليم ولده سليمان حاكماً لاستانبول 
وعمره ثماني عشرة سنة» وسار هو بجيوشه إلئ آسيا 
الصغرئ لمحاربة إخوته وأبنائهم حت لا يبقئ له منازع 
عل الملك» فتعمّب أخاه أحمد إل أنقرة ولكن لم 
يستطع القبض عليه لأن الوزير مصطفئ باشا كان على 
صلةٍ بالأميرء وينقل له أخبار السلطان» فعلم السلطان 
بهذا فقبض على الوزير وقتله. أما الأمير أحمد فقد 
جمع أعوانه وقاتل عساكر السلطان فانهزم وقتل بالقرب 
من مدينة يني شهر يوم ١!‏ صفر سنة 919ه. ثم سار 
السلطان إل ولاية صاروخان وتتبع أخاه الآخر كركود 
وبعد البحث عنه تمكّن منه وقتله. وذهب إليل مدينة 
بورصة حيث قبض على خمسةٍ من أبناء إخوته وأمر 
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بقتلهم» واطمأن بعد ذلك حسب قناعته ‏ من المنافسة 
العائلية. 

انتقل السلطان سليم بعد ذلك إلول مدينة أدرنة 
فوجد سفراء المجرء والبندقية» وموسكوء وسلطنة مصر 
يتتظرونه فعقد مع جميعهم هدنة لمدةٍ طويلةٍ. 

رأئ السلطان سليم الأول أن دولته أصبحت أقوى 
الدول الإسلامية فمن الواجب عليه العمل لوحدة أبناء 
الآمة الإسلامية» ورأئ أن الأندلس قد سقطت بأيدي 
النصرانية ولم تعد هناك فائدة للضغط على أوربا من 
جهة الشرق للتخفيف عن المسلمين في الأندلس . 

ورأئ السلطان أن أوربا لا يمكن مواجهتها إلا 
بأبناء الأمة الإسلامية جميعهم., لذا فلا بد من جمع 
المسلمين في دولةٍ واحدةٍ ورفع راية الجهاد. 

ورأئ السلطان أن البرتغاليين أصبحوا يهدّدون 
الآمة الإسلامية من ناحية الجنوب» وأن المماليك قد 
عجزوا عن الوقوف في وجه البرتغاليين. 

ورأئ السلطان أن هناك من يعمل لتجزئة 
المسلمين وتفرقة الآمة. فالصفويون قد أظهروا إمكانية 
التعاون مع البرتغاليين النصارئ ضد المسلمين» بل 
وطلبوا منهم تشكيل حلف ضدٌ المسلمين الآخرين من 

ل 


غير أهل مذهبهمء بل وأخذ هؤلاء الصفويون التحرش 
بالعثمانيين من جهة الشرق ويحاولون التوسع.ء ودخل 
الكناة إسماعيل الصفوي منطقة ديار بكرء ونقل عاصمته 
إلول مدينة تبريز لتكون قريبة من الدولة العثمانية»ء وطلب 
من سلطنة المماليك في مصر التحالف معهم ضد 
العثمانيين للوقوف في وجه توسّعهم. كما أن الشاه 
إسماعيل الصفوي قد ساعد الأمير العثمانى أحمد ضدّ 
والده السلطان بايزيد الثاني. وأمام هذه الحروتيات 
وحسب طبيعة السلطان سليم العسكرية رأى أن يحسم 
الأمور بالعمل اي وقرر أن يسير نحو جور 
المجابات ا البرتغاليين فإن أبئئ 
المماليك التفاهم احتل بلادهم» ووقف 0 البرتغاليين 
له 000 0 1 يري يدابع 
الأندلس» وفى الوقت نفسه يكون العمل لوحدة 
المسلمين. 

خرج السلطان سليم الأول من مدينة أدرنة على 
5 جيشر ظ يوم 3 المحرم سنئة «"7قؤهي وكان 
قد ركز عليل الشيعة الذين يقيمون في شرقي الأناضول 
وامر بقتلهم لانهم سيكونون عيونا واعوانا للصفويين» 


١١و‎ 


وتابع تقدّمه نحو مدينة تبريز عاصمة ا وقد 
أرادوا خديعته بالتراجع المخطط حتىل إذ أنيك الجيش 
العثماني انقضوا عليه» وبقي السلطان في تقدّمة حتل 
التقئ بالجيش الصفوي في (جالديران) جنوب مدينة 
قارص في شرقي الأناضول» وكانت معركة عنيفة بين 
الطرفين فى ١‏ رجب سنة ١٠7ه‏ انتصر فيها العثمانيون» 
وقد الكاه إسعاعيل الفتقوئ من المدان». ورعة عخرة 
أيام دخل السلطان سليم مدينة تبريز في ١5‏ رجب سنة 
ه»ء واستولىئ علئ الخزائن فيهاء ونقلها إل مدينة 
إستانبول» وتتبّع الشاه ولكن لم يتمكن من القبض عليهء 
وأقبل فصل الشتاء ببرده فى تلك المرتفعات واشتد 
الأحى عنلن: لمجعرو العدها دبي 1 ندا تذترهم 01 
السلطان المنطقة». وسار نحو مدينة أماسيا حتيل انتهيل 
فصل الشتاء فرجع السلطان إل منطق أذربيجان فمفتح 
بعض القلاع» ثم سار إل إمارة ذي القادر فدخلهاء 
وترك الجيوش العثمانية تَنفّذ المهمة التي أعطاها لها 
ورجع هو إلى إستانبول . 

فتحت الجيوش العثمانية مدن (أورفه) و(الرقة) 
ولأقازةين) :وننتطقة «ذيان يكن .و(الهوض): 

أخذ السلطان سليم يستعدٌ لقتال المماليك في 
مصر الذين تحالفوا مع الصفويين على العثمانيين» 
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والذين يختلف معهم بشأن إمارة ذي القادر التي تقع 
عل الحدود بين الطرفين» والتى قاعدتها مدينة 
(مرعش). 

وشبجع السلطان سليم الأول علئ هذه الحرب 
وجهاء الشام الذين خافوا البرتغاليين» ولم يجدوا في 
المماليك إمكانية عليل المقاومة» وظهور العثمانيين كقوةٍ 
كير ليسي اا را 

لما علم سلطان المماليك قانصوه الغوري الملك 
الأشرف أيو النصر سيف الدين استعداد السلطان 
العثماني لغزو دولة المماليك أخذ يستعدٌ للمواجهة. 


سار السلطان سليم بجيشه نحو بلاد الشام» واتجه 
السلطان قانصوه الغوري نحو الأناضول» والتقئ الطرفان 
في مرج دابق شمال غربي مدينة حلبء وكان السلطان 
العثماني قد اتصل بولاة الشام ومثاهمء أو التقوا به 
وتقربوا إليه» وعندما التحم الجيشان يوم ١0‏ رجب سنة 
5هانفصل ولاة الشام بمن معهم عن المماليك 
وانضمّوا إل العثمانيين فأحرزوا النصرء وهزم المماليك 
رغم ما أبداه السلطان المملوكي قانصوه الغوري من 
شجاعدء وقد قتل فى المعركة»ء وعمره ثمانون عاماًء وقد 
يذل بجهذا كييرا وثبت ثبات الأبطال الشجعان. 


٠١" 


دخل السلطان سليم الأول حلبء. وحماهء 
وحمصء ودمشق دون مقاومةٍ بل بالترحيب في أغلب 
الأحيان لتقدّمهم في أورباء وضربهم الدولة الصفوية» 
ورغبتهم الوقوف في وجه البرتغاليين. 

تقدّم السلطان سليم الأول بجيشه نحو مصرء 
وكان نائب السلطان قانصوه الغوري ثم خليفته وهو 
طومان باي قد استعد واتجه للقاء العثمانيين» والتقئ 
الطرفان عند حدود بلاد الشام فهزم المماليك.» ودخل 
العثمانيون مدينة غزة وتابعوا سيرهم فوقف لهم السلطان 
طومان باي مع قواته علئل أبواب القاهرة» والتقئ 
الطرفان في معركة الريدانية في اليوم الأخير من سنة 
51هء وانطلق طومان باي مع كوكبةٍ من فرسانه إلى 
مقر السلطان سليم» وقتلوا من حوله»؛ وأسروا الوزير 
سنان باشاء وقتله السلطان طومان باي بيده ظنَاً منه أنه 
السلطان سليم» ورغم الشجاعة التي أبداها المماليك» 
والمقاومة التي أبداها المقاتلون فإن العثمانيين قد 
انتصروا عليهم لتفوّقهم بالمدفعية» ودخل العثمانيون 
القاهرة في / محرم سنة 977ه. 

وانطلق السلطان طومان باي مع بعض أعوانه 
وعساكره إل جهات الجيزة يقاتلون العثمانيين غير أنه 
سقط بأيديهم» وقتل في يوم 5١‏ ربيع الأول سنة *477ه. 


١٠١ 


بقي السلطان سليم في القاهرة ما يقرب من شهرٍء 
حضر الاحتفالات وورّع خلالها الأعطيات» وقد تنازل 
له الخليفة العباسى فى القاهرة المتوكل على الله محمد 
ف الكلدنة» بوسليه انيد التحرفين اللتبر رقيو كما 
جاء إليه شريف مكة محمد أبو نمي بن الشريف 
بركات» وأعلن له الطاعة فأصبح السلطان العثماني منذ 
ذلك الوقت خليفة للمسلمين. 

السلاطين العثمانيون 


١‏ عثمان بن أرطغرل. 580 - "الام). 
؟ ‏ أورخان بن عثمان.  755(‏ اكلاه). 
مراد «الأول» بن أورخان. ‏ ١١5لا‏ ١لاه).‏ 
5 بايزيد «الأول» بن مراد. 191١(‏ 6١6ه).‏ 
ه ‏ محمد «الأول» بن بايزيد. (815 - 855ه). 
5 مراد «الثاني» بن محمد. (؟ 8‏ 866ه). 
 '/‏ محمد «الثاني» بن مراد. (866 -885ه). 
6 بايزيد «الثاني» بن محمد. (518-85ه). 
4 سليم «الأول» بن بايزيد. (578-91ه). 
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-1١ 
سليم بن بايزيد «الثاني»‎ 
سليم الآاول‎ 


450 -151ه) 


ولد سليم بن بايزيد سنة 4104ه»ء وتسلّم السلطنة 
سنة 914هء وتوليل الخلافة سئة 977ه فى مصرء وبعد 
أن الع شر العوني ريق إن إفعافيرل قاعدة 
حكمه عن طريق الشام.» واصطحب معه الخليفة العباسي 
المتنازل له المتوكل علئ الله محمد بن يعقوب فوصل 
إل دمشق فى 7٠١‏ رمضان سنة 977هء ومكث فيها إل 
5 صفر سنة 474هء وقد بن جامعاً فيها في حىّ 
الصالحية هو جامع الشيخ محيي الدين بن العربي 
وأقيمت أول صلاةٍ فيه في ١5‏ محرم سنة 975ه»ه ثم 
مرّ علئ حلب فأقام فيها مدة شهرين» ثم ارتحل إلى 
إستانبول قاعدة ملكه فوصل إليها في ١٠‏ رجب سنة 
4 هه وبعد قضاء عشرة أيام فيها أمعناغا بالاستراحة 
من أتعاب السفر ارتحل بعدها إلى مدينة أدرنة . 

وكان نولل الأمير ساعمان معنا حاكها لا يقاتيول 


١٠١و/‎ 


مذة غياب والده. وبعدل وصول أبيه ب بتسعة أيامم استأذن 
الأمير سليمان والده بالسفر إلى ولاية صاروخان المعيّن 
واليأ عليها . 


وأثناء إقامة الخليفة بمدينة أدرنة وصل إليه سفير 
من قبل ملكة إسبانية بشأن زيارة النصارئ للقدس التى 
كاقت شا كا السلطنة دفي .ولما اصعحف تا 
للدولة العثمانية لا بدّ من أخذ الأمر منكم وما يقابل 
المبلغ الذي كان يدفع سنوياً للمماليك» فأحسن الخليفة 
استقبال هذا السفيرء وصرح بقبول الزيارة. 

وجاء كذلك للخليفة فى أدرنة سفير من قبل 
جمهورية البندقية ليدفع له خراج ستتين» متأخر الخراج 
المقرر عليها مقابل بقائها في جزيرة قبرص . 

كان الخليفة سليم الأول في هذه المرحلة مشغولاً 
بتجهيز مراكب بحرية؛ لمعاودة الهجوم علىل جزيرة 
رودوس. وكذلك كان يستعدٌ لمحاربة الدولة الصفوية 
ثانية فجمع خمسة عشر ألف فارس. في مدينة قيصرية 
وسط بلاد الأناضول بين أنقرة وملاطية» وضمٌ إليه 
ثلاثين ألف جندي من المشاة تحت قيادة فرحات باشاء 
وأمدّهم بعددٍ عظيم من المدافع وكمياتر كبيرةٍ من 
الذخائرء لكن عاجله الموت في رحلةٍ له من إستانبول 


٠١م‎ 


إلئ أدرنة في 9 شوال 1975ه.ء وعمره الحادية 
والخمسون. وماسحح حمس حرا سلظانا : يونا 
يقرب من أربع سنواتر خليفة . 

وأخفي خبر موته حتول يحضره ولده الأمير سليمان 
قن نولاب نا رو كان خونا نين أذركوئ الاتكشارنة كما 
هي عادتهم . 


١ 


ات 
سليمان بن سليم «الأول» 
(1531 075وه) 
ولد سليمان بن سليم الأول في غرّة شهر شعبان 
سنة ٠٠89ه.‏ 
وما أن وصل إليه خبر وفاة أبيه حتئ قام قاصداً 
إستانبول فوصل إليها ودخلها يوم ١16‏ شوال سنة 
5ه وكان بانتظاره جنود الانكشارية فقابلوه بالتهليل 
وطلب الهدايا التتى اعتادوا أخذها عند تولية كل ملك . 
بعد ظهر اليوم الذي وصل فيه إلى إستانبول حضر 
(بير محمد باشا) من أدرنة يخبره عن وصول جثة والده 
الخليفة سليم الأول في اليوم التالي . 
وفى صبيحة يوم ١‏ شوال وفد الأعيان للتعزية 
بوفاة الوالد والتيكة بالخلافة. ووصلت جثة الخليمة 
المتوفيل بعد الظهرء وأبلغت الولاة وأشراف مكة 
كلها نصائح للقيام بالعدل والبعد عن الظلم. 


١٠ 


تمرد دمشق : 

لما وصل خبر تولية الأمير سليمان الخلافة إل 
دمشق وكان حاكمها جانبرد الغزالي» وهو أحد الذين 
كانوا من رجال السلطان المملوكي قانصوه الغوري وقد 
دابق» وقل لاك السلطان سليم بعل انتصاره واخخلة 
الخلافة ولاية دمشق». فلما بلغه تولي سليمان الخلافة 
أعلن العصيان» واستوليل عليل قلعة دمشق» وأرسل ان 
أتباعه للاستيلاء عليل بيروت» وبذل جهده لاا سشعمالة 
رجال السلطان قانصوه الغوري تخلال عنه في مرج 
دابق» وقد ولاه السلطان سليم العثماني مصر بعد أن 
فتحها وقضئ علئ سلطانها وتولئ الخلافة ورجع إلئ 
قاعدة حكمه إستانبول. وقد كتب جانبرد الغزالى إلول 
خاير بك يحثه عليل العصيان» ويُبيّن له سهولة النجاح 
نتيجة بعدهم من مقر الخلافة إستانبول وحداثة سن 
الخلينة سليمان ذلا تزيل عل نض :وغشرية سد . 
وقد أجابه خاير بك: إنه لا يشترك إلا إذا استوليل علا 
مدينة حلب التي كان عاملاً عليها من قبل. ولم يكن 
جوابه إلا مداهنة وخداعاً إذ أرسل خطابات الغزالى إل 
الخليفة ليعرف ما يجري . 


أرسل الخليفة أحد وزرائه وهو فرحات باشا عل 
رأس جيش كاف إل دمشق لقمع التمرّد قبل امتداده. 
فسار فرحات باشا فى أواخر شهر ذي الحجة سنة 
7ه فوصل اله الغزالي محاصراً لهاء 
فترك الحصار مباشرة ورجع إل دمشق وتحصّن فيهاء 
فلحق به فرحات باشا وألقم الحصار عل دمشق يوم 
١‏ صفر سنة 91717هء وخرج الغزالي للقاء القادم وقتاله 
غير أن الغزالي قد هّرْمء وقتل أغلب من كان معهء وفرٌ 
هو متنكراًء ولكن أحد أتباعه سلمه إلئ فرحات باشا 
فقتله يوم 7 صفرء وأرسل رأسه إل إستانبول. وانتهئ 


التمرد. 


فتح بلغراد : 

انسل السلبفة سليمان ميعونا ذا ملك الجر 
يطلب منه دفع الجزية أو يُنذره بالحرب» فقتل ملك 
المجر مبعوث الخليفة» فلما وصل الخبر إلى الخليفة 
ثار غضبه» وأمر بتجهيز الجيوش وجمع كل ما يلزم من 
أسلحةٍ وذخائر لحرب المجرء وسار هو علئ رأس 
الجيش» وبعث أحد قادته وهو أحمد باشا لمحاصرة 
مدينة شمال بلغراد. رونا هق أن يخرج منها دعم 
لبلغراد وقت الحاجة. فتمكن أحمد باشا من فتح تلك 

حل 


المدينة فى " شعبان سنة /971هء ووصل إليها الخليفة 
باليوم التاليء فقاد الجيش الذي دخل المدينة وسار به 
ان دعم محمد باشا الذي يحاصر مدينة بلغرادء 
وتمكنوا من دخول بلغراد بعد دفاعر شديد» وانسحبت 
الجنود من قلعتها فى 0" رمضان سنة /971هء ودخلها 
الخليفة وصلن ال رعة فى إحدئ كنائسها التى ححوّلت 
إلخ صامعر »قم جاه إلزل إمكالتول ْ 


فتح جزيرة رودوس : 
استغلّ الخليفة اشتغال أوربا ببعض قضايا دولها 
فلا تستطيع دعم رهبان جزيرة رودوس الذين يسيطرون 
عليهاء فأرسل القوات التي تمككنت من دخول الجزيرة 
فى " صفر سنة 59؟45ه. وخرجت قوات الرهبان من 
2 الجزيرة إلول جزيرة مالطة. 
وكان الخليفة قبل غزو الجزيرة قد أرسل كتاباً إلى 
رئيس الرهبان يطلب منه إخلاء الجزيرة» والانسحاب 
متها هن عه مين النصبارئ حميعا الذين يؤترون 
الخروج» ويتعهد الخليفة بعدم التعرّض لأحدٍ من 
السكان ولا لأموالهم» فلم يقبل رئيس الرهبان. فأمر 
الكللةة عددفز العمار: الحوة بالحركة لعن رودوسن: 
وانتقل هو بمن معه. وأمر بنقل المدافع والمؤن 
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والذخائر. وما أن وصل حتىل بدأ الحصار بشدةء ودافع 
الذين بها دفاع الأبطال» حت كانت النساء تساعد 
الرجال بإلقاء الأحجار عليل المحاصرين وصبّ الزيوت 
الحارة علئل رؤوسهمء ولكن لم يُجِدٍ ذلك شيئا أمام 
المدافع العثمانية . 

الرهبان (فيليب ليسل آدم) وهو من أصل, فرنسي إلى 
الخليفة يطلب منه السماح لهم بإخلاء الجزيرة» في مدة 
انض عشر يونا :يشرط أن تقعد الحيوشن العفمانية غرة 
المدينة المحصورة مسافة ميل من الجهات كلهاء حتئ 
وكان ذلك فى 7 من شهر صفر سنة 4794ه فوافق 
الخليفة عليل ذلك» غير أن فريقاً من الانكشارية قد 
دخل المدينة في يوم © صفر مخالفين أوامر الخليفة 
وأصدر أوامره بمراعاة شروط التسليمء وعاقب 
المفسدين فعاد الأمن» وفى ١‏ صفر سنة 979ه ارتحل 
الرهبان وفرسانهم عن هذه الجزيرة إلئ جزيرة مالطة. 
وبقوا فيها حتئ احتلها نابليون بونابرت عند قدومه إلى 
مصر سنة 7١7١ه‏ مستعمراًء وعاد الخليفة بعد ذلك إلى 
إنكانيوله: 


ضم شبه جزيرة القرم إل دولة الخلافة : 

كان يحكم شبه جزيرة القرم فرع من قبيلة المغول 
الذهبية. وقل دخلت هذه القبيلة بالإسلام تلك هيه 
ه»ء وعرفوا في شبه جزيرة القرم باسم تتار القرم. 
ويمع شبه هذه الجزيرة في شيما ل البحر الأسواذ فهو من 
أرض أوكرانيا الروسية» ويفصل البحر الأسود بينها 
وبين الأرض التركية . 

حدثت فتن في بلاد القرم سنة 974ه وذلك أن 
(غازي) و(بابا) ولدي خان القرم (ميحيك كراي) قل ثارا 
عليل والدهما وعمهما فقتلاهماء وتقلن أكبرهما وهو 
غازي الإمارة» وجعل أخاه وزيراً له» ولكن الخليفة لم 
يقبل ذلك بل عيّن عمّهما الآخر (سعادة كراي) خخاناً 
للقرم مكان أخيه (محمد كراي) المقتول» وأمذه بجيشسر 
من الانكشارية فأظهر غازي الموافقة» وصار هو وزيراً 
لعمّه. وبعد ذلك بستة أشهر قتل غازي وأخوه بابا بأمر 
من عمهم (سعادة كراق): 
علل الإمارة سنة 972328ه» ففر (سعادة كراي) إلول إستانبول 
وبقي فيها حتيل توفي سنة 9545هء وما كان من الخلافة 
العثمانية إلا أن ضمّت شبه جزيرة القرم إليها سنة 919ه. 
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ولاية الأفلاق : 

كانت للدولة العثمانية السيادة عليل ولاية الأفلاق 
وأخذ الجزية منها. فأراد الخليفة سليمان أن يجعلها 
ولايةَ عثمانية» فسيّر إليها جيشأً استولئ عل عاصمتهاء 
وألقئ القبض عليل أميرها وأرسله إليل مدينة إستانبول» 
فثار الأعيان في العاصمة واختاروا أحدهم وعيّنوه أميراً 
مكان الأمير السابق» وساعدهم علئ ذلك أمير إقليم 
ترانسلفانياء فقبل الخليفة الأمير الذي عيّنوه مقابلة زيادةٍ 
فى الجزية عما كانت عليه. 


التتحالف بين العثمانيين وفرنسا: 

رغب ملك فرنسا بالتحالف مع الدولة العثمانية؛ 
لتحارب المجر التابعة لملك النمسا (شارلكان) الذي 
تحيط أملاكه بفرنسا من كل جهة. إذ كانت تتبعه إسبانيا 
وهولندا وكان إمبراطوراً لألمانيا وحاكماً لجزءٍ كبير من 
إيطاليا الجنوبية» وكانت إمارتا (جنوه) واطوريا) 
الإيطاليتين تابعتين لهء وإمارة (البندقية) الإيطالية طوع 
أمرهء ومدينة (وهران) الجزائرية تابعة له.وجزيرة 
(صقلية) وجزيرة (مينورقة) إحدى جزر البالئار تتبعه 
أنقاء لذلك سحن لافرتسيس الأول) ملف فرتسنا 
بالتحالف مع الدولة العثمانية والاتفاق معها عل محاربة 


ال 


نارلكات. ةيقنم الدولة الحقعانبة عم حفينة الجر 

والنمسا فتشغله عن جيوش فرنسا من جهة الغرب». 
فيتمكن ملك فرنسا بذلك بثأر موقعة (بافيا) في الشمال 
الغربي من إيطاليا وتقع جنوب مدينة (ميلانو) التي أخذ 
فبهاا اتسين الأول أسيراء 


لم يصل أول سفير من فرنسا الوا إفيخانبوله 
وكانت قد أرسلته الملكة (لويز) زوجة ملك فرنسا 
(فو ليجع الآأول) إذ قبض عليه حاكم البوسنة أثناء مروره 
فاصيدا امعاتيوك: تله عو بر الناهه»: فا رس قير اخن 
وهو (جان فرنجياني) ووصل إلى إستانبول ومعه رسالة 
من ملك فرنسا إلى الخليفة يطلب منه بكل تواضع, أن 
يُهاجم ملك المجرء أحد حلفاء شارلكان ملك النمسا 
حتول يمنعه من مساعدته. ويمكن لفرنسا بذلك أن تنتصر 
عليل شارلكان وتسترد ما سلبه منها. 

قابل الخليفة سليمان مبعوث ملك فرنسا باحتفالر 
زائدٍء وأجزل له العطاياء وبعد أن عرض المبعوث 
مطالب ملكه وعده الخليفة بمحاربة المجرء. ولكن لم 
توفع بينهما معاهدة بل اكتف الخليفة بأن كتب لملك 
فزئسا عوابا تظير الداافنه اتعدادة لتنا غلاته» .وذلك 
بتاريخ أول ربيع الثاني سنة 977ه. 
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سار الخليفة عليل رأس مائة ألف مقاتل إضافة 
إلئ ثمانمائة سفينةٍ انطلقت في نهر الدانوب» وقد جعل 
قاعدته مدينة (بلغراد) 5527 الصرب وفتح عدة قلاع 
علئ نهر الدانوب» وفي يوم ١١‏ ذي القعدة سنة 417ه 
اقتربوا من العدو فاصطفت الجنود العثمانية عل ثلاثة 
صفوف » وكان الخليفة ومعه عساكر الانكشارية 
والمدفعية في الصف الثالث» وقد هجم فرسان المجر 
تحت قيادة ملكهم (لويس) علئ صف العساكر العثمانية 
الأول» فتقهقر أمامهم العثمانيون إل خلف المدافع. 
فلما وصلت فرسان المجر إلى قرب المدافع أمر الخليفة 
بإطلاق المدفعية عليهم» فأطلقت تباعا وتوالئ إطلاقها 
بسرعةٍ أوقعت الرعب في قلوب المجريين» فأخذوا 
بالتقهقر وتبعتهم العساكر العثمانية حتئ قُتل أغلب 
فرسان المجرء وقتل ملكهم (لويس)» ولم يُعثر على 
جثته» وانتصر العثمانيون» وقد أضاعت هذه الوقعة 
استقلال المجر جميعها لعدم وجود جيش آخر يقاوم 
مسير العثمانيين» ولحصول الفوضئى في البلاد بسبب 
موك المللقم ,ولذلاك ربقل أغالي مندينة (نوذا) العامة 
مفاتيح مدينتهم إلى الخليفة فاستلمها وسار إلى (بودا) 
فدخلها فى الثالث من شهر ذي الحجة سنة 977هء 
وجمع أعيان البلد» وعيّن عليهم أمير تراسلفانيا (جان 
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زابولي) ملكاً عليهم» وبعد أن انتظم أمر البلاد رجع 
الخليفة إل قاعدة حكمه إستانبول فوصل إليها في ١7‏ 
صفر سنة ”917ه»ء وكان قد مر في طريقه على مدينة 
(أدرنة) وأقام فيها أسبوعاً كاملا . 

ادّعول ملك النمسا (فرديناند) وهو أخو الملك 
السابق (شارلكان) أحقيته بملك المجرء بسبب قرابته مع 
الملك (لويس) الذي قتل فسار إليهاء ودخل عاصمتها 
(بودا) وهزم ملكها (جان زابولي) الذي أرسل إلئ 
الخليفة سليمان القانوني يستنجده عليل منازعه الملك. 
ووصل مبعوثه إلىل الخليفة فوعده بمساعدته افيه 
معاهدة بذلك. وبناءً عليل ذلك أصدر الخليفة الأوامر 
إلى الجهات كلها بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش 
والذخائرء وعيّن وزيره الأول إبراهيم باشا قائدا عاما 
للقوات. وسار الخليفة سنة 97”0ه لمحاربة المجر 
بجيش, قوامه مائتان وخمسون ألف مقاتل, مع ثلاثمائة 
مدفع » ووصل إلى مدينة (فيليبه) ومنها إلىل مدينة 
(موهاكس) حيث أتوا (جان زابولى) لمقابلة الخليفة 
فقابله فى ١1‏ ذي الحجة سنة م وبعد أن مكث 
(جان زابولي) وقتا قليلاً أذن له الخليفة بالانصراف بعد 
أن أعطاه ثلاثة من الخيول وبعض الأغطياة ذات 
القيمة. 


احليل 


سار الخليفة بعد ذلك إلىل مدينة (بودا) عاصمة 
المجرء وكان فيها ملك النمسا (فرديناند) مُحتلاً لها ففرٌ 
منها واتجه نحو (فيينا) عاصمة النمساء وتبعه الخليفة 
وألقئ الحصار عل مدينة فيينا وأمر بالهجوم عليها في 
٠‏ صفر سنة لاا9وهء وقد أحدث عدة ثغراتر 
بالأسوارء ولكن لم يقوّ علئ اقتحامها حيث نفذت 
ذخيرة المدفعية» وداهمه فصل الشتاء الشديد البرد فقرر 
فك الحصار والعودة في هذه السنةء وإعداد الجيوش 
لمعاودة الكرّة عليها في أقرب وقتر ممكن . 


وسار الخليفة إلا مدينة (بودا) عاصمة المجرء 
وألقئل الحصار عليهاء واشتدٌ الأمر علا حاميتهاء 
فطلب قائد الحامية النمساوية بمدينة (بودا) تسليم 
المدينة وقلاعها؛ إذا وعدهم الخليفة بالسماح لهم 
بالخروج دون التعرّض لحياتهم» ولما أجابهم الخليفة 
إلئ ذلك أخلوا المدينة وعند خروجهم منها انقضش 
عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم غير ملتزمين بأوامر 
قادتهم . 

أعاد الخليفة إليل ملك المجر (جان زابولى) 
زايسل اعد قادة الانكفا ريه ليرافق (جاناء :زا نولي ) إلى 
القصر الملكي ويقلده تاج الملك . 
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وبعد أن أعاد الخليفة إلى ملك المجر (جان 
زابولي) قام الخليفة قاصداً غزو مدينة (فيينا) بجيوشه 
ومستصحبا معه (جان زابولي)» تاركا في مدينة (بودا) 
خاضة عقمائية بقيادة أستن ضباط 'الاتكفارية لحفط الأمنة 
فيها وتوطيده في جميع أنحائها إلئ أن يعود الملك 
(جان زابولي) إليها . 


واو اتغلية إن جسم (نبينا)) والقن الحضاد 
عليهاء ووجّه مدافعه عل أسوارها فهدّم جزءاً منهاء 
وجعل ثلمة فيها وصارت تتوسّع حت صار يمكن دخول 
العساكر منها والهجوم بكل سهولةء ثم أمر الجنود 
بالهجوم فاندفعوا كالأسودء واستمرٌ القتال طوال اليوم 
ولم يستطع العثمانيون دخول المدينة» وقرر الخليفة 
العودة ومر في طريق عودته على مدينة (بودا) عاصمة 
المجرء وبعد أن ودّع ملكها (جان زابولي) رجع إلى 
إستانبول عن طريق بلغراد. 

أوطل خلك الكهسا يفا المحاضيرة ترد ) عاصية 
المجرء واستخلاصها من يد (جان زابولي) ملك المجر 
من قبل العثمانيين وحليفهمء ولكن وقفت الحامية 
الإسلامية المعسكرة فيها بقوةٍ وصذت النمساويين 
فرجعوا إل بلادهم خائبين. 
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سار الخليفة سليمان القانونى فى ١9‏ رمضان سنة 
8ه من إستانبول نايدا مدي ريا ) عاضية إلنها 
في سبيل دخولها ومحو ما لحقه من الفشل في المرة 
الأوليل. ورفض الخليفة ما عرضه ملك النمسا من 
الصلح. ووصل الخليفة إلى مدينة (نيش) في بلاد 
الصرب قرب الحدود البلغارية فوجد سفراء لملك النمسا 
فقابلهم دون مبالاقٍ وتابع سيره فوجد في مدينة (بلغراد) 
سفيراً لملك فرنسا فقابله في مطلع شهر ذي الحجة سنة 
8ه مقابلة فيها تقدير واحترام» ورجع السفير لملكه 
جم خطانا يؤكدءننه الشلفة اتبعادهنا علق معارة 
ملك النمسا (شارلكان)» ووعده بإمداده بالعمارة العثمانية 
(الباخرة الحربية) إذا مسّت الحاجة. وتابع الخليفة سيره 
بجيوشه التي يبلغ عدد جنودها مائتي ألف مقاتل . 
وانضمٌ إليهم بعد مغادرة مدينة (بلغراد) خمسة عشر ألف 
فارس, من تتار القرم بقيادة (صاحب كراي) أخي خان 
القرم» وأثناء المسير نحو (فيينا) فتح الجيش العثماني 
عدة قلاع وحصون دون مقاومةٍ تذكر إلا ما كان من 
دفاع مدينة (جانز) رغم قلة حاميتهاء وقد سلم قائدها 
القلعة في 1" محرم سنة 4724ه بشرط عدم دخول الجنود 
العثمانيين المدينة» فقبل الخليفة هذا الشرط تقديراً للدفاع 
المستميت الذي أبدته حامية المدينة. 
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تابع الجيش العثماني سيره بقيادة الخليفة ببطءِ نحو 
مدركة (فبيكا) 4 ولما اقترى» مكيا ال إلا الشمال فاهدا 
إقليم (إيستريا)» ومنه رجع إلئ مدينة (بلغراد) ثانية دون 
أن يحاصر فيينا؛ لما بلغه من استعداد الملك (شارلكان) 
للدفاع عنها وجاءته قوات داعمة من ألمانيا وإسبانيا 
وغيرهماء إضافة إل عدم وجود مدافع حصار معهء كما 
أن فصل الشتاء قد أقبل ببرده الشديد» وهذا ما جعل 
الخليفة يعود من الطريق قبل وصوله إلى مدينة (فيينا) . 

ولما وصل الخليفة في طريق عودته إل مدينة 
(فيليبه) عيّن (صاحب كراي) التتري خاناً”'' لبلاد القرم 
مكان أخيه (سعادة كراي)» وذلك مكافأة له علئ 
خدماته فى تلك الحملة» ورتّب لآخيه (سعادة كراي) 
ونا بهن الماك سكو تليق تاقد 

وصل الخليفة عائداً إل إستانبول في ١9‏ ربيع 
الثاني سنة 979ه» فاحتفلت المدينة وزيّنت عدة أيام 
احتفالا بمقدمه. 


القتال فى البحر : 
أثناء تلك الوقائع التي جرت في البرٌ كانت هناك 


)١(‏ نخان: مختصر كلمة خاقان وتعني كبير الترك. 
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بعض الأحداث وقعت عن طريق البحرء ومنها أن 
تحرّكت سفن بحرية تتبع ملك النمسا (شارلكان) بإمرة 
(أندريه عرويا!؟"؟ مع عنه قور قلي للباياء +اجعارا 
ميناء (كورون) وميناء (باتراس) في شبه جزيرة الموره 
الموافية» .وقعلوا امن فى السينائين من السدرد 
الانكشاريةء ودمّروا الفالعية اللتين كان قد أقامهما 
السلطان العثماني بايزيد الثاني . 


الصلح بين الدولة العثمانية والنمسا: 

أرسل فلك النمنا فرديناند سنة 919ه سفيراً من 
قبله يدعئ (جيروم دي زار) إلئ إستانبول يعرض طلب 
الصلح علئ الخليفة فقابل السفير الصدر الأعظم إبراهيم 
باشا وتباحث في شروط الصلح. ثم التقئ السفير مع 
الخليفة فرفض الخليفة الصلح» ولكنه قبل المهادنة موقتاً 
حت تسلّم إليه مفاتيح مديئة (غران) التي تقع علئ نهر 
الذانوت إل الشرق هم نينا :ويعدها: تحول المدنة: ار 


أرسل السفير النمساوي ابنه (فسبازيان دي زار) 


)غ2 أتدرية دوربا: قاكل بحري من أسرة معروفةٍ ظهر منها عدد من 
الْمَادمَ البحريين» وهى من مديئة (جنوه) قاعدلة الإمارة (جنوه) 
الإيطالية . 


١3 


إل فييناء ويصحبه مبعوث من قبل الخليفة لعرض هذه 
الشروط عليل الملك (فرديناند)» فعرضها (فرديناند) عل 
وجالة وأغيان الدولة فقبلوهنا ع فارسل خطايا إلرذ 
انعا نبو لسك ميفونة: الخلينة نلاو يك بعد اذلف عافد 
الصلح في 18 ذي القعدة سنة 454ه»ء وكان أهم ما 
جاء فيها: 
١‏ - تردٌ النمسا مدينة (غران) للدولة العثمانية . 
اي 3:5 ة الفساء فيا مها شجنه النيا عن لاد | لمش 
بلاد المجر لا يُنقذ ما لم يعتمده الخليفة. 
وهذه أول معاهلة صلح بين النمسا والدولة 
العثمانية . 


الحروب في أوريا : 

هاج الرأي العام النصراني في أوربا عليل فرنسا 
وتحالفها مع الدولة العثمانية المسلمة التي تقاتل دولة 
النمسا النصرانية» فما كان من الملك الفرنسى (فرانسوا 
الآول) إلا أن خهم اللراى العام العبلنيى» وهادن بيلك 
النمساء وأخلف ما وعد به العثمانيين من غزو مشتركر 
لإيطاليا . ْ 


عادت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا سنة 
*5هء وانهزمت النمسا فحرّض ملك النمسا (فرديناند) 
أمير البغدان علئل التمرّد عليل العثمانيين» ولكن هذه 
الفتنة قد قمعت إذ عل أمير البغدان عن الإمارة» وتولوا 
مكانه أخوه اصطفان سنة 455ه»ء وعرّز العثمانيون 
حاميتهم في البغدان. 

اتفق ملك المجر (جان زابولي) مع ملك النمسا 
(فرديناند) عل اقتسام المجر وإنهاء التدخل العثماني 
وللإيقاع باجان زابولي) فقد أرسل (فرديناند) نسخة من 
الاتفاق إل الخليفة العثماني ليعرف عدم ولاء (جان 
زابولي)» ويُقصيه عن الملك» وعندها يزداد النفوذ 
النمساوي بالمجرء ويزول من طريقه حليف العثمانيين. 

مات ملك المجر (جان زابولى) سنة 95575ه قبل 
أن يلقل الجزاء من الخليفة العتماضى: وهاجمت 
الجيوش النمساوية المجر بسرعةٍ لإنهاء الحماية 
العثمانية» وحاصرت مدينة (بودا) وفيها أرملة (جان 
زابولي) وطفلهاء واحتلّت مدينة (بست) المقابلة لمدينة 
(بودا). ومع وصول الخبر إليل الخليفة اتجه فوراً وذلك 
سنة 957ه على رأس جيش نحو المجرهء ففرٌ 
التنينا وموت .وعدت الفصر ولاية عقفانية) بواما اوفلة 
(جان زابولي)» وأم الطفل والوصية عليه فقد قبلت تلك 


١)» 


الحماية الموقتة حتئ يبلغ طفلها سنّ الرشدء وأخيراً 
عقدت معاهدة بين الخليفة العثمانى والنمسا وذلك سنة 
5ه لمدة خمس سنوات تدفع بموجبها النمسا جزية 
سكورة لقاع ماعفى تضيف رذها. من المسر. 

تنازلت أرملة (جان زابولي) عن إقليم ترانسلفانيا 
إل (فرذينا تك) البيلك 'التمساوق + مخالفة ذلك شروظ 
الخليفة سليمان جيوشاً احتلّت إقليم ترانسلفانيا بعد 
فى عدة مواقع سنة /160ه. 

ومات ملك فرنسا (فرنسوا الأول) وخلفه ابنه 
(هنري الثانى) فجدد المعاهدة مع العثمانيين سنة 
48ه. وأغارت بعدها الدولتان عليل صقلية وجنوبى 
إيطالياء ودخلت أساطيلهما جزيرهة كورسيكاء ثم اختلف 
القائدان» فتركا الجزيرة» وعاد كل منهما إل بلده. 

وحاصر العثمانيون جزيرة مالطة سنة ١/ا9ه‏ ملة 
أربعة أشهرء ولم يتمكنوا من فتحها . 

وعاد الخليفة سليمان للقتال فى بلاد المجر نتيجة 
الخلاف بين (اصطفان زابولي) ملك المجرء و(مكسمليان) 
ملك النمسا الذي خلف أبوه (فرديناند)» وتوفى الخليفة 


١ 


أتناء حصاره لإحدئ القلاع هناك سنة 91/5ه. 


دخول مدينة تبريز : 

أثناء اشتغال الخليفة سليمان القانوني بالحرب مع 
النمسا وقعت بعض الاضطرابات فى شرقى الدولة 
الكنانة ثري حدرعما دمع الدولةالستريةة: وسا عه ع1 
ذلك خيانة (شريف بك) أمير مدينة (بدليس) شرقي بلاد 
الآأناضول جنوب بحيرة (وان)» وميله إليل اديوه 
الصفوية» لذلك أرسل الخليفة سليمان وزيره الأول 
(إبراهيم باشا) لمحاربة هذا الأمير الخائن» والسير بعد 
ذلك إل مدينة (تبريز) عاصمة الدولة الصفوية وفتحهاء 
فسار إبراهيم باشا إلئ هدفه وقبل وصوله إل مدينة 
قونية جاءه في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 
٠ه‏ (شمس الدين) ابن حاكم ولاية أذربيجان الذي 
كان تابعأ للدولة الصفوية» وانضمٌ إل السلطنة العثمانية 
ومعه رأس (شريف بك) الذي حاربه أبوه حاكم 
أذربيجان وقتله» ولذلك سار (إبراهيم باشا) إلىل مدينة 
حلب لقضاء فصل الشتاء بهاء فلما انتهيل البرد سار 
بجيوشه من مدينة حلب قاصداً مدينة تبريز ففتح في 
طريقه جميع الحصون والقلاع المجاورة لبحيرة (وان). 
ووصل دون كبير معارضة إلى مدينة تبريز ودخلها بسلامر 


١7 


في غرة شهر المحرم سنة ١44ه»ء‏ وبنئ بها قلعةً وجعل 
داخلها حامية عثمانية لمنع السكان من إحداث كل ما 
حكن أن كدن هيقن الزاحة التدافة للسكان. .وهل هت 
اله القاة الى يمشا بها اقللا ملي ارو 000 

وفى سنة 5600ه سار الخليفة سليمان بجيوشه 
تعدا ندينة قري تاليا » هي الهرة العالقة العو 
يدخل بها هذه المدينة» وفتح في طريقه الجزء الذي يتبع 
الدولة الصفوية من بلاد الأكراد» وقلعة (وان) الشهيرة» 
وعاد إليل إستانبول سنة 9465ه. 


دخول مدينة بغداد: 

بعد أن دخل إبراهيم باشا مدينة تبريز في غرة شهر 
المحرم سنة ١44ه»‏ وكان هذا الفتح هو دخول هذه 
المدينة للمرة الثانية» ثم وصل إليها الخليفة سليمان في 
7 صفر من السنة نفسهاء وقد استقبله الأهالى فيها 
كل لععرامر» :ومع الاحتن التخليية سليمان ناكا 
لحامية مدينة تبريز الأمير (شيروان)» وقبل خضوع أمير 
(خيدلةن)" التق مظمر خاة» وقيرو دهن أسزاء 
الصفويين الذين تركوا لواء الشاه (طهماسب) أمير 


() جيلان: مدينة في إيران» تقع في جنوب بحر الخزر. 


اخريل 


الصفويين وانحازوا إليل ظل الخليفة كان الخليفة سليمان 
قد سار إل مدينة (سلطانية)"'' بجنوده التي تقهقر إليها 
الشاه (طهماسب). ولكن وجد الخليفة صعوبة الطرق 
واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل لكثرة 
الأمطار والأوحال لذا ترك الخليفة متابعة الشاه وغيّر 
خط سيره واتجه إلل بغداد لفتحهاء فلما اقترب منها 
تقدّم (إبراهيم باشا) الصدر الأعظم وأمين سر عسكر 
الجيوش العثمانية ودخلها يوم 45 جمادئ الآخرة سنة 
١ه‏ فوجدها خاويةً إذ غادرها حاكمها مع عسكره 
جميعاً هرباً من وقوعهم في قبضة الجنود العثمانيين» ثم 
وصل الخليفة إل بغداد ودخلهاء وبقي فيها مدة أربعة 
أشهر رتّبٍ خلالها الإدارة المحلية» وكتب إل (فيينا) 
و[الندق) وعلمهن. تانخصا راته:وسخوله قري بويكداف 
سافر الخليفة سليمان من مدينة بغداد في /5 
مظنا فنة 141 ةهوهان:الرا عيديكة (تبرير ) مرورا سالاد 
الأكراة ومديكة (المراغة) وول أحد قادقة4 وهو 
(سليمان باشا) عليل مدينة بغداد ومعه ألفا جندي 
لحمايتهاء وأثناء مسيره وصل إل معسكره سفير فرنسي 
اسيجه (الأفووى )كاه للحيقة بالانتعنا رانف روصل اماه 


)١(‏ سلطانية: بلدة تقع إل الشرق من مدينة جيلان. 


ين 


سليمان إل (تبريز) في 5 المحرم سنة 157ه فأقام بها 
خمسة عشر يوم قضاها في تعيين الولاة عل المدن التي 
تحت حديثاً» وترتيب الشؤون الداخلية» ثم رجع إلى 
مدينة إستانبول فوصل إليها في ١5‏ رجب سنة 957ه. 


العمل العثماني في بلاد المغرب العربي : 

كان البحّار المشهور خير الدين باربروس وأخوه 
عرّوج نصرانيان من جزيرة (مدللي)» إحدى جزر بحر 
إيجه يعملان في القرصنة البحرية» ثم هداهما الله 
للإسلام فأسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد 
الحفصي أمير تونس» وكانا يعترضان السفن النصرانية» 
ويأخذان ما فيهاء ويبيعان ركابها وملاحيها رقيقاًء وفي 


ذات يوم أرسلا إلئ السلطان العثماني سليم الأول 
إحدئ السفن التي أخذوها رمزاً لخضوعهما لسلطانه 
فقبلها منهماء وأرسل لهما خلعاً سنية عشر سفن, 
ليستعينوا بها على غزو مراكب الإفرنج فقويت معنويتهما 
واتجهت أنظارهما لاحتلال بعض السواحل باسم 
سلطان آل عثمان. وعندما جاء السلطان العثماني سليم 
الأول إلن مصر أرسلا له رسولاً يُدعئ (كرد أوغلي) 
عل له خشرعيهما: للدولة العتيا ب 1 
استولئ (عروج) على مدينة الجزائرء وهزم 
ا 


الجيوش الإسبانية التى أرسلها (شارلكان) لمساعدة 
تلمسان» ولكن قتل بعدها بقليل, أثناء قتال الإسبان» 
وإن لم يستطع هؤلاء الإسبان من استرجاع الجزائر 
وأرسل من قبله أحد رجاله ويدعل (الحاج حسين) إلى 
السلطان سليم الأول وكان قد أنهىل فتح مصر» وأصبح 
خليفة المسلمين» ليخبره بفتح الجزائر باسم خليفة 
المسلمين» فقابل الخليفة مبعوث خير الدين» وأعلن 
تعيينه والياً على إقليم الجزائرء وبذا صار هذا الإقليم 
والآدة عقياقة تدعا ننه فى قنطية الجمعة اليقليدة: 
المسلمين 520 النقود باسمه. 


استمر خير الدين في عمله البحري يغزو مراكب 
الإفرنج وينزل على شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانياء 
وأخذ حصن (بينون) الذي أقامه الإسبان علولا جزيرة 
صغيرةٍ أمام مدينة الجزائرء غير أن الخليفة سليمان 
القانوني قد طلب منه أن يكف عن مراكب شواطئ 
فرنسا ا المعاهدة التى عقدت بين الدولة العثمانية 
ونرتها + والكع يوركه اماه فنة الارياة انعقاما لما 
فعلوه بالمسلمين فى الأندلس بعد أن سقطت (غرناطة) 
بأيديهم لزه ار 


ضن 


استدعئ الخليفة سليمان القانوني إلى إستانبول 
غين ألدين» ركلقه باتع 'لأحد الاحباطات الللارمة 
لصدّ هجمات البخحّار الجنويّ (أندري دوريا) إجير 
(شارلكان)» فسافر ببعض المراكب ووصل إلى إستانبول 
بعد سفر الصدر الأعظم (إبراهيم باشا) إل تبريز لقتال 
الصفويين» فقابله الخليفة سليمان القانوني وأحسن 
وفادته» وأمره بالاستعداد وإنشاء المراكب الكاقة لفتح 
تونس» فاشتغل خير الدين مدة فصل الشتاء كله بإنشاء 
المراكب وقام بالأمر خير قيام. 

وعندما سافر الخليفة سليمان إلا تبريز سنة ٠9415ه‏ 
انطلق خير الدين بمراكبه عبر مضيق الدردنيل إلل جزيرة 
مالطة ليخفي قصده الحقيقي تونس» كما غزا بعض 
موانئ جنوبي إيطاليا للغرض نفسهء ثم قصد تونس سنة 
هه واحتلها بسهولةٍ باسم الخليفة العثماني» وقد 
عزل عن تونس (مولاي حسن) آخر الحفصيين» وعيّن 
مكانه أخاه (الرشيد)» وكان أهالي تونس ناقمين علئ 
(مولااي حسن). 

ولما وصل الخبر إلئ الإمبراطور (شارلكان) 
بسقوط تونس بيد خير الدين اتفق مع رهبان القديس 
يوحناء الذين نزلوا بجزيرة مالطة بعد أن فتح العثمانيون 
جزيرة (رودوس) ومع أشراف الإسبان في برشلونة علئ 

شل 


استرجاع تونس وإعادة (مولاي حسن) إل سذة الملك» 
وجهّز حملة بحرية قوية ونزل من ميناء (برشلونة) 
الإسباني قائداً للحملة وتوجّه إلى تونس» ووصل إلى 
حلق الوادي ميناء مدينة تونس وحاصره مع المدينة مدة 
شهرء وتمكن بعد ذلك من دخول المدينة واستولئ على 
ما في قلعتها ومينائها من المدافع والمراكب» وسمح 
لجنوده بفعل ما يشاءون فنهبوا وقتلوا وأفسدوا وارتكبوا 
أنواع المحرمات كلهاء وهدّموا المساجدء ومرّقوا 
الكتب» ثم دخل شارلكان المدينة ومنع عسكره عما 
كانوا يفعلون. من أعمال, وفسادٍ فاستتب الآمن وسادت 
السكينة» وأعاد مولاي حسن الحفصي إلى الحكمء 
ووقعت معاهلة بينه وبين شارلكان تقضي بإخلاء سبيل 
الأرقّاء النصارئ» والسماح للنصارئ جميعاً بالاستيطان 
في إقليم تونس وإقامة شعائرهم دون معارضوً»ء والتنازل 
لشارلكان عن مدينة (عنابة) ومديئة (بنزرت) وعن (حلق 
الوادي)» وأن يدفع له تكاليف الحرب وقدرها اثنا عشر 
ألف دوكاًء وأن يُقدّم له اثني عشر حصاناً عربياً علامة 
امتنان» عليل شرط أنه لو خالف إحدئ هذه الشروط 
يدفع أول مرةٍ خمسين ألف دوكاًء وفي الثانية مائة 
ألف» وفي الثالثة يسقط حقه في الملك. 


سافر الإمبراطور شارلكان وترك في ثغر تونس 
)1 


(حلق الوادي) مائة ألف جندي إسباني مع عشرة مراكب 
حربية . 

أما خير الدين باربروس فإنه لما رأئ ميل السكان 
إل سلطانهم المعزول وعدم وجود الجنود الكافية معه 
ويعده عن مركز الخلافة لإمداده بالوقت اللازم ارتحل 
بجنوده على مراكبه . 

العم تحير الديزة نا سروس عيننة 41514ه نا طول 
شارلكان وانتصر عليه.ء كما غزا جزيرة كريت» وتوفي 


سئة '”8607ه. 


العمل العثمانى فى جزيرة العرب : 

أمر الخليفة العثماني سليمان القانوني والى مصر 
(سليمان باشا) أن يجهز أسطولا ويتجه به لمحاربة 
الصليبيين البرتغاليين» وأن يفتح عدن وبلاد العبر 1 
تقع بأيدي ابخان فبئول سليمان باشا اطول" مؤلفاً 
1 سبحين فر كشا واتجه علىيل رأس عشرين ألف 
جندي» وفتح (مسقط) و(عدن) وحاصر جزيرة هرمز سنة 
14ه. 
وصلوا إليل سواحل الهندء كما وصل إلول إستانيول 


نايل 


مبعوث آخر من دهلي يستنجد بالخليفة ضد همايون بن 
ظاهر الدين محمد المشهور ب(باير) وهو من المغول 
الذين دخلوا الهند وحكموها. 

انطلق والى مصر (سليمان باشا) إل كوجرات» 
ودخل بعض القلاع التي أقامها البرتغاليون على سواحل 
الهندء ولكنه هزم أمام البرتغاليين في معركة (ديو) 
البحرية. ورجع إليل بلاده» وكانت بلاد اليمن قد 


ع 3 2 


وفاة الخليفة سليمان القانوني : 

عاد الخليفة سليمان إل القتال في بلاد المجرء 
نتيجة الخلاف الذي وقع بين أمير المجر (اصطفان 
زابولي) وبين ملك النمسا (مكسمليان) الذي خلف أبوه 
فرديناند» وذلك أن مكسمليان احتل بلدة (توكاي) من 
أعمال المجرء لأن اصطفان زابولى كان قد احتل 
اخدى يدث النبياء وتلورلة العفباننة السيادة عل 
الفيجحرة. لذ تدك .فى المسؤولين العفماتيية وخاضة 
الصدر الأعظم (الطويل محمد باشا) لتأديب 
التميدا وي 

كان الخليفة سليمان القانوني يتألم من مرض 
النقرس» ولكن أخذته الحمية وخوفا من هزيمة جنده إن 


5 


لم يكن القائد أهلاً لذلك» فتقلّد الخليفة بنفسه القيادة 
وسار فى 4 شوال سنة ”191/7ه لصدّ هجمات النمسا عن 
الجسر القن له البسناذة ضارهاه وغتدها وض إلتها قاراه 
أميرها امطنا نه قابله فأحسن إليه وأكرم مثواه ووعده 
اعدو ار اي جا تسم مسي مجانم ان 
سار بصحبته قاصداً قلعة (أرلو) التي عجز الخليفة عن 
فتحها قبل ذلك التاريخ بأربع عشرة سنةًء ولكن بلغه 
أثناء الطريق أن أمير إحدئ المدن في جنوبي المجر 
تغلب علئ فرقةٍ من جيوشهء فسار إليه وألقئ الحصار 
علئ مدينته (زيغد) وبأقل من أسبوعين احتل معاقلها 
الأمامية» غير أن الجنود المحصورين فيها أخلوا المدينة 
سرأ واعتصموا بقلعتها مصرّين علئ الدفاع عنها . 

اشتد مرض الخليفة وتوفي وهو يحاصر القلعة في 
"٠‏ صفر سئة 4ه عن أربعر وسبعين سه أ بعل 
حصار المدينة بحوالى خمسة أشهر»ء وكانت مدة ملكه 
نحاقى وارسيئن من مفاها فى ترد اللارنة ركه 
مكانتهاء وأخفئ الوزير خبر موته خوفاً من وقوع الفشل 
في المعسكرء وأرسل إلى ولده سليم بمدينة (كوتاهية) 
يخبره بذلك» ويطلب منه الحضور بسرعةٍ إل إستانبول 
ما لحدورك: رضي 

هجم العسكر العثمانيون على القلعة يوم 5" صفر 

ل 


سئة 91/5ه واحتلوها عنوةٌء» وبعد وقف القتال حصلت 
انفجارات عظيمة فانهدم بناء القلعة على من فيها من 
الطرفين المتحاربين» وذلك أن المحاصرين داخل القلعة 
رأوا أنه لا بد من الهزيمة أو الموتء لذا دبّروا هذه 
المكيدة وهي تفجير عدة ألغام أشعلوها بعد احتلال 
العثمانيين لهاء حت يموتوا ويهلك كل من دخلها من 
جنود العثمانيين. وأعلن الوزير هذا الانتصار للجهات 
كافةً باسم الخليفة حرصاً علئ عدم إعلان موته» الذي 
لم يعلنه إلا بعد أن أتت إليه أخبار أكيدة من إستانبول 
بوصول ولده سليم إليها واستلام مهام الأعمال فيها. 


تنبيه واعتبار 

بلغت الدولة العثمانية أوج اتساعها وغاية قوتها 
وأعلئ مجدها في عهد الخليفة الثاني سليمان القانوني» 
وعد معدت فى النولة ماكر ا ابيا بور ع »تومته 
هذه الحادثة البشعة التي سنذكرهاء والتي يجب أن نأخذ 
منها الدرس مما جرئ في تاريخنا ومما يجري في أيامنا . 

جرى قتال بين تتار. شبه جزيرة القرم التي تتبع 
الخلافة العثمانية» وهؤلاء التتار مسلمون وبين الخزر 
في جنوبي روسيا وتنتشر بينهم الديانة اليهودية» وقد 
انتصر التتار المسلمون وحصلوا على كثير من الغنائم» 


١6 


كما أخذوا عدداً من الأسرئ والسباياء وقد ساروا بما 
حصلوا عليه إل الخليفة سليمان المرجع الأساسي لهم. 
وقدّموا له الغنائم والأسرى والسبايا ليقوم بتوزيعها 
خسن الأضصول وقدموا لها شخصيا اغترافا يمكاتته 
إحدئ السبايا وتدعل (روكسلانة)» ويقال باللغة التركية 
(خُرّم) أي الناعمة» كجاريةء وهي فتاة في العشرين من 
عمرهاء فاتنة بجمالهاء هادئة بطباعهاء منظمة بأعمالهاء 
وهي يهودية العقيدة. 

أقاسف (زز قويلانة )حا عكن الشايفة سليفان 
فأعجبه هدوؤهاء وحُسن تنظيمهاء وجودة ترتيبها إضافة 
إليل جمالها فرأئ أن يتزوجهاء فدعا عدداً من العلماء 


وسألهم عن الوواج منهاء فأجايوا: ىم أ ل 
لطبت وَطْعَامْ ادن أوثها الكتب حل لك وطعائخ ِل لم 
يلك إن ءَاتَتمُوهنَ أُجْورَهنَ خحْصِنَ عَيْرٌ مُسنْحِنَ ولا 


لْأحرَوَ مِنَّ لير 469 [المائدة]. فأحلّوا له الزواج من 

جاريته اليهودية روكسلانة. والأولل فى حل المحصنات 

من أهل الكتاب : ١‏ 

1" ىالا ايكون هناك هري ني المسلمين ونين اهل 
عقيدتهن . 


ضن 


- أن يكنّ من الذين يعيشون في ذمّة المسلمين وفي 
وذلك من أن تكون هناك عيون للأعداء عل 
المسلمي: 6 وخوفا عه تخحدوف مخالفاتر شرعية فى 
وت المسلهية + ولفوسة الاثاء اترمة انتادفية». لذا كه 
الفاروق عمر بن الخطاب َيِه الزواج من الكتابيات» 
وقال للذين تزوجوا نساء من أهل الكتاب: طلّقوهه”'. 
تزوج الخليفة سليمان القانوني جاريته (روكسلانة) 
واتحيك لهوللة (سليم) راغت فين كردا ابنها 
الخلافة بعد أبيهء اوس إلا إذا 


مات الصدر الأعظم (إياس باشا) فبذلت 
(روكسلانة) جهدها لدى زوجها الخليفة سليمان القانوني 
لبغولن (سكه بانا) الصردارة العطين» وقن 1 ذلك 
فكنيية ثقته ومازالت تسعىْ لضمان هذه الثقة وزيادتها 
حتىئ زوج الخليفة ابنته من زوجته (روكسلانة) إلى 
الصدر الأعظم رستم باشاء وبعد ذلك كاشفت 


)١(‏ المغني: ابن قدامة. 


١ 


روكسلانة صهرها الصدر الأعظم رستم باشا برغبتها 
بتمهيد الطريق لتولي ابنها سليم الخلافة. 

استغل رستم باشا فرصة قيام الحرب بين الدولة 
العثمانية والدولة الصفوية سنة ٠١٠١95اهء‏ ووجود 
مصطفئ بن الخليفة سليمان القانوني بين قواد الجيش» 
ون ابه ادو ارك يسطاى رسن 
الانكشارية عليل عزل والده وتنصيبه مكانه» كما فعل 
السلطان سليم الآول مع أبيه السلطان بايزيد الثاني . 
فلما وصل هذا الخبر إل الخليفة» وكانت روكسلانة قد 
تمكنت من تغيير أفكار زوجها الخليفة تجاه أكبر أولاده 
وهو القائد مصطفيلء فقام الخليفة في الحال قاصداً بلاد 
الصفويين متظاهراً بأنه يريد أن يتولئ قيادة الجيش» 
ولما وصل الخليفة إلى المعسكر استدعيل ولده القائد 
مصطفئ إل خيمته يوم ١١‏ شوال سنة ١85ه‏ وما أن 
وصل ودخل خيمة والده الخليفة حت قام بخنقه أحد 
المكلفين بهذه المهمة» ونقلت جثّة مصطفئ إلول مدينة 
بورصة حيث ذفنت مع جثث أجداده. كمنا ارسيلة 
روكسلانة إل مدينة بورصة من قتل ابن مصطفئ» وهو 
طفل رضيع. وكان المقتول مصطفئ محبوباً لدئ 
الاتشكارىة خافية والعيكي عناية الشحاعقةه ولد 
العلماء والشعراء لاشتغاله بالآأدب وميله إليل الشعر. 


١١ 


أما الانكشارية فقد ثاروا وطالبوا الخليفة بقتل 
الصدر الأعظم رستم باشاء المدبّر لهذه المكيدة في 
سبيل المحافظة عليل منصبهء فعزله الخليفة تهدئةً 
لخاطرهم وول مكانه أحمد باشاء لكن لم يهدأ بال 
زوجة الخليفة (روكسلانة) حتول أغرت زوجها عل قتل 
هذا الوزير أحمد باشاء وإعادة رستم باشا إلىل منصبه 
مكافأة له علئ ما قام به من تنفيذ رغباتها ومخططاتها . 

وكان للخليفة سليمان القانوني ولك اخن سبحا 
(جهانكير)"'' وقد .حزن حزناً شديداً عليل قتل أخيه حتول 
ضعف جسمه واختل عمل الأعضاء فلقى حتفه» وقيل: 
لقتل تقمه 'أقاء :وائنه بعد أن مكل معد بعناع عار 
قتل أخيه. 

وكانت (روكسلانة) أساس ظهور يهود الدونمة. 

وتوفيت (روكسلدانة) بعد ذلك بقليل, . 

وعمل الخليفة سليمان القانوني أيضاً علئ قتل 
ولده الثاني (بايزيد) وأولاده الخمسة وذلك أن مربي 
(بايزيد) المدعو (لاله مصطفئا) عيّن ناظر خاصة 


)١(‏ جهانكير: تعني ملك العالم» وقد تلقب كثير من الملوك بهذا 
اللقب» وأشهرهم أحد أباطرة الهند الذي تولّئ الملك سنة 
6 ١٠ه.‏ 


١" 


(سليم)» وكان الأمير سليم يخشئ مزاحمة أخيه (بايزيد) 
له بالملك بعد موت أبيهماء فكاشف (لاله مصطفئا) 
بأنه يريد إيغار صدر أبيه علئ بايزيد ليقتله ويكون هو 
(سليم) الوارث الوحيد لملك آل عثمان» فأخذ (لاله 
مصطفئا) يبحث عن الطريقة الموصلة لهذه الغاية 
القذرة» ثم جره إبليس إليل أن يكتب للأمير بايزيد يقول 
له: إن ااه ماعنا منهمك في الشهوات ولا يليق أن 
يخلف والدهء ومع ذلك فإن والده مصمم على 
استخلافه مع عدم أهليته للملك وعدم استعناده 
للخلافة» فتبادلا بينهما الرسائل بشأن ذلك» وأخيرا 
كتب بايزيد إل أخيه سليم خطاباً فيه بعض عبارات, 
تمس كرامة والدهماء فأرسل سليم الخطاب لأبيه» ولما 
قرأ الخليفة سليمان الرسالة غضب غضباً شديداً» وكتب 
لابنه بايزيد يوبخه عل ما أتاه ويأمره بالانتقال من مدينة 
(قونية) التي كان والياً عليها إل مدينة (أماسيا)ء فخشي 
بايزيد أن يكون قصد أبيه الغدر به فامتنع عن التوجّه إلى 
(أماسيا)ء وجمع حيفا بلغ عدده عشرين ألفاً وأظهر 
التمرّدء فأرسل إليه أبوه الوزير محمد باشا الملقّب 
ب(صقللى) لقتاله فالتقيل الجيشان قرب مدينة قونية» 
واستمرٌ القتال نوف 7991 رنضدان سنة اكات 
وأخيراً هزم الأمير بايزيد وتراجع إل أماسياء منها سار 


١ 51 


إلى بلاد الصفويين حيث التجأ هو وأولاده إلئ الشاه 
طهماسبء فقابله وأظهر له الإخلاص والاستعداد 
لحمايته» غير أنه كاتب الخليفة سليمان وابنه سليماً سرًاً 
عل ف 0 وأولاده ابا ل أنهم احتموا 


الخليفة 567 0 وهم: بايزيد وأولاده الأربعة 


أورحان ومحمود وعبل اللّه وعثمان في مدينة قزوين على 
ساحل بحر قزوين ين 6 المحرم سنئة 594 لهي قلت 
جثثهم إلى مدينة اسبواس) سحيت دوت هناك. وكان 
لبايزيد ابن صعير في مدينه (بورصة) فخنق ا 
ضعف الدولة العثمانية 

قلنا إن الدولة العثمانية قد وصلت إلا أوج قوتها 
أيام الخليفة سليمان القانوني» ثم أخذ الخط البياني 
بعده بالنزول تدريجيا وبدأ الضعف يظهر على الدولة 
وذلك لعذة أسياى: 


3 اتساع رقعة الدولة : 
اتسعت الدولة العثمانية وامتدت أراضيها كثيراً 


)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد. 


١5 


نتيجة الفتوحاتء إذ كانت تمتد من أواسط أوربا حت 
سواحل بحر الخزرء ومن جنوب بلاد العرب حتئ 
سواحل البحر الأسود الشمالية» إضافة إلى شبه جزيرة 
القرم» وبلاد القفقاسء. وأجزاء من إيران»ء وشمالي 
إفريقية كله.» وهذه المساحة تزيد علئ ستة عشر مليون 
كيلومتر مربع أي ما يعادل أكثر من مرةٍ ونصف من 
مساحة قارة أورباء وهذا الاتساع يحتاج إل خليفة قوي 
الشخصية» ولا يمكن أن يتعاقب بالوراثة خلفاء أقوياء» 
فلا بد من الشورئ واختيار الرجل القوي الآمين» ود 
بد من أن يكون هذا القائد عليل أهبة الاستعداد دائما 
يتابع الأمور بنفسهء ويقيم منهج الله بالأرض فإن فعل 
ذلك أمكنه ضبط الآأمور ومتابعة الفتوحات ورفع راية 
الجهاد. وإذا لم يكن ذلك بدأ الضعف. وهذا ما حدث 
وخاصة أنه انتهيل عهد الأقوياء الذين بذلوا وبنوا وفتحوا 
وشادواء وجاء دور الذين ورثوا المجد ولم يُقدّموا شيئاً 
ولم يُضحَوا بشيءء بل تركوا الأمر لغيرهم فصعُب 
لذلك عليهم القبض على زمام الأمور, وتراخت أيديهم 
عن أملاكهم فضعْفت الدولة» وخاصةً يجب أن نعلم أن 
المواصلات كانت صعبة يومذاك كما أن العقبات 
الطبيعية تحول دون الوصول إلى منطقةٍ ما لقمع حركةٍ 
فيها أو لدعم والرء وهذا ما يشبَع أصحاب النفوذ 
١‏ 


الفوضئ أو يعبثوا بالأمن وهذا كله يؤدّي إل الضعف. 


5" ات الترف: 

لا ا ل رهن 
الغنائم فأثرت» ففسح المجال أمام طلاب الدنيا أن 
ينصرفوا إلئ اللهو في قصورهمء وأن يُبذْروا الأموال 
عليل الرغبات وينفقوا ما يريدون عليل الشهوات. وكان 
السلاطين والخلفاء في أول الأمر يقودون الجيوش 
بأنفسهم فيبقون بعيدين عن الترف» وفيهم من الحزم 
والعزم والجد والاستعداد الدائمء فلما غير الخليفة 
سليمان القانوني هذه القاعدة وسمح لضباط د 
بقيادة الجيوش» بقي الخليفة في القصر لا د يهتمٌ بأمر 
القصور كنينا لو كان هل .رامن ا 
التبعة عل غيره. 

وكائفبرئاسة محلنى تفنايا الدولة الجيحة 
للسلطان نفسه أو الخليفة ليكون علئ اطلاع_ دائم بما 
يدورء وإعطاء الرأي بما سيكونء ومتابعة القضايا 
بدقوّء» فلما بدّل الخليفة سليمان القانوني هذه الطريقة 
وأوكل رئاسة هذا المجلس إليل الصدر الأعظمء أصبح 
الخليفة في القصر بعيداً عن مهمات الدولة الأساسية» 


١55 


وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد هو الصدر الأعظم» وفي 
الوقت نفسه لم يعد للخليفة من عمل, مهم » ولم يعد 
علئ صلةٍ بالقضايا بل أصبح عنده وقت فراغرء وأصبحت 
الدولة بيد غير أولي الأمر وأصحاب السلطة ومن الحكم 
باسمهمء وخاصة إذا كان الصدر الأعظم ممن يظهرون 
الإسلام بأفواههم أو من غير المسلمين حقيقة . 


عدم الانصراف إلى العلم : 

انصرف العثمانيون بإمكاناتهم كلها نحو التدريب 
العسكري والقتال وتعبئة الجيوش وبناء الأساطيل» 
وربما كانت المهمّة الملقاة علئ عاتقهم اضطرتهم إلى 
ذلك؛. أو أن طبيعتهم الأقرب إلئ البداوة قد حرصوا 
عليها أو لم تسمح لهم بالتوججه نحو العلم» بسبب 
انصرافهم إلول ميادين القتال والتوجّه إليل ما أسند 9 
من مهمات » ولما تطوّرت أوربا علمياً. ولم يحدث 
مغل ذلك:فى الدولة العكمنانيةظهرت: اليويهة النفسية 
تالنكرية لدى الما نف 


- سيطرة العقلية العسكرية: 


التي تنزع إل حل الأمور كلها بالسيف وتبتعد عن 
اللازانية والسساها وماققة الو ضيوعا ف كانت هزه 


١ لا‎ 


العقلية سائتدةً عند الخلفاء والولاة والقادة وضباط 
الاكفازية: #السلاظين أو الخلفاء يرتون قرية عسكرية 
وإسلامية» والتربية العسكرية إن لم يطغ عليها الإيمان 
ولشدها وود هن طلنانيا تاها كاتصب والمدا د الى 
أقرب إل حياة الجرّار. وفي بداية الأمر كان الإيمان 
هو الآقوئ. وهو العبد لقن ركاذت العاطفة الإسلامية 
فى اعافد لذ أكاتع الحناة العسكرية قدريا وفنا 
000 بأصول القتالء» فلما مرت الأيام وغدا الحرص 
عل السلطان نقطةً جوهرية أصبح تطبيق التدريب أساسا 
علئ من يقف في وجهه أو ينازعه. وربما يزيد الأمر 
إل أن يتصوّر المسؤول تصورات. خيالية في منازعين له 
من أهله وأقربائه» فيعمل فيهم السيف فيقتل إخوته وكل 
من يتوهّم أنه يخالفه» وتصبح الأسر المنكوبة معادية 
بعضها لبعض فيفتر عندها الجهاد» ويضعف إخلاصهاء 
وتقلّ خدمتهاء وأول أسرةٍ أصابها عدم التماسك 
والتجزتة هى الأسرة الحاكمة» أسرة بنى عثمان» بل إن 
الرابطة 2 أفرادها أصبحت راهة بل بين الأب 
والأبناء. والأخ وإخوتهء والمهم عند كل فردٍ منها أن 
يصل إليل السلطة ويعمل عل المحافظة عليها. 

ولما كان السلطان أو الخليفة يخشيئا عليل نفسه أو 
علئ سلطانه من إخوته وأقربائه فإنه يعمل على تولية 
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أبناته عليل الولايات ذات الأهمية» وعلئا قيادة الجيوش 
أحياناء وهنا يشعر كل ولدٍ من أولاد السلطان أو 
الخليفة أنه ذا مكانةٍ في الدولة» وأن إخوته دونه. 
وخاصة أنهم أشقّاءء وتربوا تربيةً متباينة» وغالباً ما 
تكون أعمارهم متقاربة لأنهم من عدة أمهات, فيعمل كل 
واحدٍ منهم للوصول إلى السلطان فيدس الدسائس 
لاعوتقية» وتساعةة امة يان هى النن تند فيه أحياناء 
رماوا كن ذلك وشاضة إذه كانت لها ميهة إن عات 
بعضهن على غير ديانة الإسلام. ورتب وصولها إلى 
مكانها لتؤدّي دوراً معينأًء وإن كل واحدةٍ تحب أن 
تكون أم السلطان أو الخليفة وتكون المكرّمة المبجلة 
فإذا ما مات الخليفة» والموت غاية كل حيّ» بدأ النزاع 
بين الإخوةء ونتيجة النزاع يحدث ضعف الدولة. 
والانكشارية وهم عماد الجيش العثماني. ونتيجة 
التربية الإسلامية والعسكرية التي ربوا عليها كانوا قوة 
ضخمة ولديهم روح ملحو الت لذ ال جر اها 
كيرا :و أجوزوا اتقسيازاتكر عطليية :وأهدوا للدولة 
خدماتر جاردا وبعد هذه الانتصارات أععلية لهم 
امتيازات» وقدّمت لهم إقطاعات فأخلدوا إل الأرض 
ومالوا عن القتال» وسمح لهم بالإقامة خارج الثكنات 
فزاد ارتباطهم بالحياة المدنية» فبدأت علائم الضعف 
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تظير علا الحيشن بعك أن كان ههيباً .. .وكان السلطان: او 
الخليفة يخرج علئ رأس الجيش للقتال فيزيد ذلك من 
فوة المقاتلين ويرفع من روحهم المعنوية» فلما فقوي أمر 
الانكشارية أصبحوا لا يخرجون إل القتال إلا إذا خرج 
السلطان أو الخليفة معهم» وهذه بداية التذمّر وإظهار 
الخليفة سليمان القانونى قاعلة خروج الخليفة. وسمح 
لأكبر ضابط في الانكشارية بقيادة الجيش» وهنا يصبح 
الضابط ذا شأنر» ويرئ نفسه فى مركز لا يكاد يعادله 
أحد فتصبح له متطلبات واجبة التنفيذ» ويغدو في الدولة 
أكثر من سلطةٍ فتفسد الأمور إذ تتضارب المصالح 
وبالتالى تضعف الدولة. 

ولما كان للا نكشارية دور كيت كو لحياة 
العسكرية لذا كانت تفضّل ولداً من أولاد الخليفة على 
ولدء وغاننا ما تتفضْل القائد القوي. وتسعىئ جاهدة 
لدى الخليفة لتقديم هذا علل ذاك» وقد لاحظنا كيف 
رغب الانكشاريون في تولية السلطان سليم الأول علئ 
إخوته» ودعموه بإمكاناتهم كلها وطاقاتهم كافة حتئ تم 
له الأمرء وساروا معه. ويكون الحسد بين الإخوة نتيجة 
ذلك» ويمع الخلااف» ويحدث الشقاق» وتضعف 
الدولة. 
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ولما كان للانكشارية دور كبير في الانتصارات 
الحربية التي كانوا يخوضونهاء ولهم دور كبير في 
تنصيب السلطان فكان لا بد من أن يكون لهم متطلبات 
عل من عيّنوه» وكان عليل الخليفة الجديد أن يُرضي 
ا مسار عل الال ين لع ا 
من المال أو يُقدّم لهم امتيازاتر جديدة» فيرضئ هذا 
وقد لا يرضيا غيرهء وتقع الخلافات وتضعف الدولة. 


وان سيط القوة: الع كرنة رمد قاف شعنت 
الدولة» لأن العسكري بممارسته المهنة التي يقوم بها 
يصبح محباً للتسلط إذ يُفكر بسيفه لا بعقله» ويتبختر 
بحذائه لا بقوته. وتولية الأبناء عليل مقاطعات ذات 
أهميةٍ تجعلهم يشعرون بشأنهم وإمكاناتهم ويُفكر أحدهم 
بالسلطة» والملك عقيم» فيقع الخلاف وتحصد الدولة 
نتاجه. وإعطاء العسكريين امتيازات» ومحاولة إرضائهم 
باستمرارٍ يجعلهم يُفكرون باستخدام قوتهم إن لم تُحفَة 
رغباتهم. وهذا من البلاء الذي تحصد الدولة نتاجه 
أيضاً. فالعسكريون يجب أن يبقوا في معسكراتهم» تقدّم 
لهم حقوقهمء ويقدّمون واجباتهم بالطاعة وتنفيذ 
المهمات الموكلة إليهم. ولا يتدخلون في شؤون البلاد 
أبداًء إلا إذا دعت الضرورة أو كُلَْفُوا بتنفيذ مهماتر 
محددة . 


: الاتفاقيات مع الدول الأجنبية‎  " 

لم يكن للأجانب عامة ولا للنصارئ خاصة أي 
فلما أراد الخليفة سليمان القانونى أن يُفككك اتفاق 
معه امتيازاتر خاصة) وقدّم لهم صلاحياتر لم تكن 
موجودةً من قبل بل لم يحلموا بها أبدأء وكذلك أراد 
أن يعيد للبحر المتوسط ما كان له من دور فى الملاحة 
والتجارة» بعد أن التفٌ البرتغاليون حول إفريقية وعرفوا 
راهن الرجاء الصالح وبدؤوا يستولون على بلاد 
المسلمين في شرقي إفريقية وجنوب شرقي آسياء بل 
أخذوا يهاجمون أطراف الجزيرة العربية ويستقرون فى 
مراكز لهم يُخضعون موانئها لهم» ويتاجرون مع تلك 
الجهات. وينقلون البضائع إلئ أوربا عن طريق راس 
موانته قيمتهاء وفقد التجار الأرباح التي كانوا يجنونهاء 
كما ارتفعت أسعار الحاجياتء» وانعكس هذا علل 
الدولة علئ حين بدأت الأرباح تزداد علئ التجار 
الأروبيين» وبدأت تصل إليهم البضائع بشكلر أقل 
سعراًء وانعكس ذلك علي الحياة الاقتصادية إذ أخذ 
يظهر الرفاه» ونتج عن ذلك التطور إضافة إل الاحتكاك 
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الذي يجري مع الأمم الأخرئ ونقل العادات وبعض 
الصناعات التى يعرفونها فى تلك البلاد سواء أكانت 
مسلمة أم لها صلة بالبلاد الإسلامية لذلك أراد الخليفة 
سليمان القانوني أن يعقد اتفاقات, مع بعض الدول 
تكون من مصلحتها عودة الملاحة والتجارة إلى البحر 


المتوسط مثل فرنساء والإمارات الإيطالية 500 
جنئوه 0 البندقية. . . وغيرها . ولا بد من أن يُقدّم 


بعض التنازلاات ليحصل على مثل هذه الاتفاقيات. 
وظنْ الخليفة أن هذه الاتفاقيات موقتة» وما دامت القوة 
بيده فإنه يستطيع أن يُلغيها في الوقت الذي يريد» بل 
يمكنه أن يحظّم هذه الدول صاحبة الاتفاقيات متىئ 
شاءء ويجبرها عليل أن تسلك ما يرغب . 


عقن ]| القانة ولميا ن القانوت اكناق فم ذولة 

5 5 سودي ١ك‏ 

البندقية سنة 97ه تنص علول حق قفنصل البندقية فى 
الدولة العثمانية بالنظر فى تركات النصارى» كما يحق له 
أن يُرسل ترججمان لحضور المرافعات التي تُقام ضد 


جزيرة قبرص مقابل دفع عشرة آلاف دوك في كل سنةٍ. 
وعد اتفاقية مع فرنسا سنة 447ه مؤلفة من ستة 
عشر بنداً ومما جاء فيها : 
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يحق لرعايا فرنسا المتاجرة مع العثمانيين ونقل 
البضائع من وإلئ الدولة العثمانية برأ وبحرأء ويحق 
بمقتضئا قانونه» في جميع ما يقع في دائرته من القضايا 
المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنساء دون أن يمنعه 
من ذلك حاكم ف فاضر شرعى أو أي موظف آخرء 
قضئل به. (من بند الاتفاقية الثالث). 

لا تسمع الدعاوئ المدنية التي يقيمها السكان 
العثمانيون أو جباة الخراج ضد التجار الفرنسيين أو 
رعايا ملك فرنسا. (من البند الرابع) . 

يدعول المتهمون الفرنسيون إلى مكان الصدر 
الأعظم الرسمي» ولا يحق دعوتهم إل المحكمة أو أي 
مكان آخر. (من البند الخامس) . 
فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي» وإنما تكون 
محاكمتهم أمام الباب العالي. ولهم الحق باتباع 
فلا يطالب بها أحدء ولا يُسأل القنصل الفرنسى عن 
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ذلكء وكذلك لا تطالب المملكة الفرنسية بذلك. (من 
البند السابع) . 

لا يجوز استخدام أملاك الفرنسيين على كره 
منهم . (من البند الثامن) . 

ما يتركه الفرنسيون في الدولة العثمانية بعد وفاتهم 
ينقل أو يُوزّع بمعرفة القنصل. (من البند التاسع). 

واتتغرط ملك فرنسا أن يكون للباباء«ولمليك 
انكلترا أخيه وحليفه الأبدي. ولملك إيقوسيا الحق 
بالاشتراك بمنافع هذه المعاهدة. 

وهكذا أصبح لرعايا فرنسا وحلفائتها دولة ضمن 
دولة» محاكمهم خاصة وعليل أعليل مستوىء وفي مقر 
اتير الأعظد»: ولا يحق للعفماتيين العداخل فى 
شؤونهم» وإنما يكون ارتباطهم بالقنصل» وفي الوقت 
نفسه أصبح الفرنسيون يتصلون برعاياهم مباشرة: 
وأصبحوا تبعاً لهم» ويرتبطون بهم لا بغيرهم. 

ونسى الخليفة أن هذه الاتفاقيات أصبحت ملؤامة 
لمن يأتي بعده» وإذا كان هو يستطيع تغييرها وإلغاءها 
فإن غيره قد لا يكون قادراً عل تغييرهاء بل لا يمكنهء 
وهذا ما حدث فقد أصبحت طوقاً فى أعناق الخلفاء 
فيما بعد وتقودهم إلى الهاوية. | 


١ هه‎ 


وقبن "البخريطة مو هر قائرة أن عتم الدول :الس 
كاك قزافقه لاع | عا ضوردة المناذحة إل التسعبر 
المتوسطء كانت عواطفها مع البرتغاليين والإسبان 
إخوانها بالعقيدة» ونعرف أنها كانت تدعمهم بكل ثقلها 
وإمكاناتها لطرد المسلمين من الأندلس حتئ تم لهم 
ذلك . 

إذن بدأت الدول الأجنبية تتدخّل فى شؤون الدولة 
العثمانية عن طريق رعاياها من التضارف» كنا أضبعت 
معنويات هؤلاء الرعايا عالية حت أنهم لا يهتمون 
بالدولة أبداء ويتصرّفون كما يريدون» الأمر الذي سبّب 
للدولة اذغاها ضهنا إذ كانوا: خاضوة المكان ضل" 
الثمرّة:ويؤسسوقن الجمعبات لذلك): 


”" - الزواج من الأجنبيات : 


يحل للمسلمين الزواج من الفتيات المحصنات من 
أهل الكتاب» الذين يعيشون مع المسلمين وبعهلٍ معهم, 
فهم ضمن الرعاية الإسلامية كما عرفوا الكثير عن 
الإسلام لقربهم من أهله ومن المعاملات القائمة في 
المجتمع» وربما كانت بعضهن قد رغبت بالإسلام ولكن 
تخشئ أهلهاء والزواج وسيلة للدخول بالإسلام» ولكن 
يكره الزواج من فتيات أهل الكتاب إن كاتنت هناك 


كه ا 


حروب بين المسلمين وأهل الكتاب» أو كانت الرغبة 
بهذا الزواج من مسؤولين من أهل الكتاب لخطةَ 
مرسومةٍء كتأدية دور كأن تكون الفتاة عيناً لأهل 
عقيدتهاء أو للتأثير علل زوجها أو لتنشئة ولدها علئ 
عقيدتها والتأثير عليه إذا آل إليه أمر السلطة. 

كان السلاطين يتزوجون من فتيات أهل الكتاب 
إعجاباً بجمالهن» أو لمصلحةٍ سياسيةٍ كأن يتزوجون 
بنات الأمراء من الأعداءء ويرغبون أن يبقيل هؤلاء 
الأمراء عل وئام مع الدولة دون تمرّدء أو لتوطيد 
الملافامية الدولقيو» أوالحؤوتيق الشسعافيدات 
والاتفاقيات وما إليل ذلك. غير أن هذه الزوجات قد 
يبقين على عقيدتهن السابقة» أو حتئ لو أظهرت 
الإسلام بأفواههن ولكن لم تؤمن قلوبهن» فيبقئ 
ارتباطهن بأصحاب عقيدتهن أكثر بكثير من ارتباطهن 
بدولتهن الجديدة» لذلك يعملن لأبناء دينهن وهم من 
النصارئ غالباً» وهم من أعداء العثمانيين والمحاربين 
لهمء أو يكنّ من اليهود والأمر واحد في مرارتهء هذا 
من جهةٍ ومن جهة ثانيةٍ فإن هذه الزوجات يربين 
أولادهن علل محبة النصارئ» ومحاولة العمل لهم 
ولمصلحتهم قبل كل شيءء وكذلك تحرص كل واحدةٍ 
علل تولية ابنها السلطنة أو الخلافة ليكون لابنها دور 


١ /اه‎ 


كبير» ويكون لها نفوذ واسع وغالباً ما يكون لمصلحة 
أبناء عقيدتهاء وخلاف ابنها مع إخوته يكون لمصلحة 
أعداء العثمانيين. وقد مرّ معنا سابقاً أن أم السلطان 
محمد الفاتح قد بقيت على عقيدتها السابقة» وهي 
النصرانية» وكذلك زوجة أبيه الأخرئ (مارا) ابنة أمير 
الصربء وقد أعادها محمد الفاتح إلئ أهلها بعد أن 
نولا" السنلظنةم كنادة معنا «اسنافس. (رواكسلانة) ليود 
الروسية زوجة الخليفة سليمان القانوني» كي يتولّئ ابنها 
سليم الثاني الخلافة بعد أبيه»ء وقد 558 بذلك. 
وغالباً ما يسعئ الأعداء لزواج قادةٍ مسلمين من 
فتياتهمء عند عقد اتفاقيات أو مصالحة أو هدنة تحت 
شعار توثيق هذه الاتفاقيات وتأكيدهاء والحقيقة إنما هو 
تخطيط لتكون هذه الزوجات عيوناً لأهلها أو أصابع فتنةٍ 
وتهديم. وتخريبر» وتكون هذه الفتاة قد دربت بشكل, 
جيدٍ قبل الزواج رأغطيية التعليمات الكافية للذي ستقوم 
به» وتصل إليها بعد الزواج المراحل المطلوية 
والمخططات المرسومة» كما تنقل هي لأهلها ما قامت 
به وما هي بصدد عمله وتطلب التوجيه. واستمرٌ هذا 
الأستااوت بد الدولة العثمانية» إذ نجد اليوم زواج 
رؤساء مسلمين من فتيات من الأعداء ضمن مخطط 
مرسومرء وربما توجّه الأنظار إل من يدرس في بلاد 


١ مه‎ 


الأعداء فيطلب من بعضهن متابعته والعمل علا إغرائه 
ويتمٌّ الزواج» ويعمل الأعداء جاهدين ليصل هذا الزوج 
إل راس الهرم. وغالبا ما ينجحون لنفوذهم الواسع 
وأثرهم الواضحء وتصل ابنتهم الزوجة إلى المكانة 
المرموقة وتؤذي ما تستطيع من الدور المعد لها بخماء 
تام وكتمادر شديد.». وعملر سديد ‏ فليت إخواننا 
يعلمونء وينتبهون» ويحذرون» ويقمون أمام هذه 


1" - الجواري 

كان يعيش في قصور سلاطين وخلفاء الدولة 
العثمانية عدد من الجواري والخادمات والمحظيات» 
وأغلبهن من غير المسلمات» ومن المرسالات ضمن 
مخطط ليؤدّين دوراً معيناًء وكثيراً ما يتدخحلن في شؤون 
القصر لما يتمة يتمتّعن به من جمال » وحسن أداء المهمّةء 
وإظهار الأدب فيملكن قلوب صاحب القصرء ويعملن 
52 لأبناء عقيدتهن ويؤدّين وو ينا : 


6 - الصليبية الأوربية : 


كانت أورويا غنامة وضلا راهنا الباته تذكيى 
الحماسة الصليبية ضد العثمانيين» كى تقف دول أوربا 
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وشعوبها كافة في وجه التوسّع الإسلامي القادم من 
جنوب شرقي أوربا من الدولة العثمانية» ومع أن هذه 
الدول الأوربية لها مصالح تتضارب بعضها مع بعض »ء 
وينتج عنها حروب إلا أنها تلتقي معا ضدّ المسلمين. 
وعندما تحاول بعض الدول الأوربية أن تستفيد من 
الدولة العثمانية لقوتها فتعقد معها اتفاقات ومعاهدات» 
إلا أنها لا تستطيع الدول الأوربية النصرانية أن تقوم 
بالتزاماتها كاملة تجاه العثمانيين» بسبب الروح الصليبية 
التى تحملهاء وبسبب التيار الأوربى الصليبى الذي 
نجهاه أض] سمه مهالهيا تثرقيا عندنا انددت مع 
الدولة العثمانية لتعملان معأ ضد النمساء ومع أن 
مصالح فرنسا أكثر من مصالح الدولة العثمانية في ذلك» 
إذ أن أملاك النمسا كانت تحفّ بفرنسا من كل جهةٍ 
تقريباً»ء غير أن ملك فرنسا (فرانسوا الأول) أحجم عن 
متابعة تنفيذ الاتفاقية» خوفاً من أن يُرمئ بالمروق عن 
النصرانية» باتفاقه مع دولةٍ إسلامية ضد دولةٍ تدين بدينه 
وهو النصرانية» كما أن البابا قد هدّده بذلك. وربيما 
كانت الامتيازات القنصلية التى قدّمها الخليفة العثمانى 
بليماة الناتوتى لفريهنا والبعدعة إنها كافك الكارة مده 
تحطيم زحده الذول الصليبية ضده.ء وفك عقدها 
واستغلال خلافها فيما بينهاء والواقع أنه قدّم الكثيرء 
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والذى كان سيباً رسيا فى ضعف الدولة العثمانية: 
والذي أسرع فيها بالسير نحو حتفهاء إلا أن الخليفة 
سليمان لم يستفد كثيراً من هذه الامتيازات التي قدّمها 
لتلك الدول.» إذ أن النزعة الصليبية هي المحركة لهم. 
وإن أظهروا موقتاً موافقتهم للعثمانيين أو أن مصالحهم 
برزت موقتا فوق تعصبهمء ثم عادت فطغت الصليبية 
عندهم وعند غيرهم ضدهمء فأزالت كل ما كان فليت 
إخواني يعلمون وينتبهون -. 

وإن إذكاء الروح الصليبية لا يُثير الدول الأوربية 
فقطء بل ويثير النصارى وأولياءهم الذين يعيشون في 
رعاية الخلافة أيضاء فكانوا يقومون بالحركات ضد 
الخلافة وتدعمهم الدول النصرانية كافة» وهذا ما يؤدّي 
إل التمرد وإشعال الثورات وبالتالي إلئ إنهاك الخلافة 
وإضعافها . 


4" الحركات والثورات: 


إن ضعف الدولة يجعل أصحاب الأطماع 
والمصالح يتحرّكون» هؤلاء يريدون تأسيس إمارةٍ لهم. 
وأولئك يريدون إقامة دولةٍ علئ أنقاض ما يبغون 
تهديمهاء وآخرون يريدون اقتطاع أجزاء من الدولة 
القائمة يبنون عليها أمجادهم . وهناك هن سف التحنيق 


ال 


منفعة» وقد ساعد الجميع اتساع رقعة الدولة العثمانية إذ 
يصعب عليها أن تطالهم بسهولة» لبعد الشقة أو لمناعة 
المنطقة ووعورة المسالك». ولضعف الدولة بصورة 
أساسية. ونتيجة الامتيازات الأجنبية قد يكون هناك 
تحريض ودعم بشكل, سري . 


: الجمعيات السرية والتنظيمات‎ "٠ 


عندما ضعفت الدولة العثمانية تجرأ رعاياها 
النصارئ وساعدتهم الامتيازات الأجنبية» فأخذوا 
يؤسّسون الجمعيات وإن كانت تحمل ظاهراً الطابع 
الأدبي أو الصفة العلمية» إلا أنها في الحقيقة تعمل 
لهدم الدولة من الداخل» مثل التفرقة فتدعو إلى قومية 
معينة فتتجزأ بذلك الأمة المسلمة إليل قوميات متنافرة» 
أو تشيع هذه التنظيمات أفكاراً مخالفة للإيمان» أو 
تدعو اشاب طانظلين. من أضبحاب الشهواك :إلن سهرات: 
مختلطةٍ عندهم في بيوت رجال تلك التنظيمات» وذلك 
كله في سبيل الهدم والنخر في جسم الدولة العثمانية 
المسلمة. 


5" مخالفة الشريعة الإسلامية: 
غكدما قات الدولة الععمانية كانف العاطةة 


قوسل 


الإسلامية قويةٌ جيّاشة» ولكن العاطفة لا تكفي» فلما 
فحها العربية الإسلامية والدرب اليليم كان الجها: 
فكانف القوةوانظلقت القتوضا كه لكن شعقف القريية 
بعد حينر زعداك: الما لناتك تدرييكيا: فظهرت أعمال 
السلب والمخالفة عند الفتح ودخول المدن» وهذا 
لانن وت قدي للف المسكر :الاكشارية لتقي 
أطماعهم ورغباتهم» وصعب إجبارهم بالتخلي عن ذلك 
فؤُجد عدم الطاعة والمخالفة واستمرٌ الانحراف 
والمخالفة» وغدا التقليد واتسع مجال البعد عن المنهج 
الصحيح. ووضعت راية الجهادء وضعفت الدولة. 


لم تكن تُلقئ الدروس والخطب الإيمانية لترتفع 
معنويات الجند وتعلو راية الجهاد» بل يكتفون بالقول 
بأننا ثقاتل كفاراء ويكتفون بالعاطفة إن كانت قد بقيت 
عاطفة وإن وجدت فعند القليل» أما الباقي فلا يعرفون 
شيئاً لِمّ يقاتلون؟ ومن يقاتلون؟ بل هو تنفيذ أوامر وطاعة 
القادة» كما لم يستطيعوا نشر الإسلام في المناطق التي 
يفتحونها حيث لم تكن عندهم إمكانات وفاقد الشيء لا 
يُعطي شيئاً . وإن حاولوا أحياناً نشر الإسلام بالسيف. 
وهذا لا يفيد» وإن أفاد فظاهراً ولا يلبث أن يتغيّر. أما 
اتخاذ الفكر والإقناع والقدوة الحسنة والتطبيق الصحيح 
للوسلام لتظهر النتائج المشبعة فهذا قليل . 


دودلا 


نسل 


مصور رقم 


0) 


0 
سليم الثاني 


(17 145ه) 


سليم الثاني بن الخليفة سليمان القانوني ولد في 
5 رجب سنة 970ه فى خلافة أبيه» وأمه (روكسلانة) 
الروسية اليهودية» تولى الخلافة بعد وفاة أبيه ٠١‏ صفر 
سنة 41/5هء وبعد أن قتل أبوه ابنيه الآخرين مصطفئ 
وبايزيد. 

وصل سليم الثاني إل إستانبول في 4 ربيع الأول 
سنة 915هء وبعد أن أقام فيها يومين سار بسرعةٍ إلى 
مكان وفاة أبيه في بلاد المجرء للاحتفال بإرجاع جئّة 
أبيه إلئ إستانبول فقابله خارج المدينة سفيرا فرنسا 
والبندقية القادمان إليه لتهنئته بالخلافة» ثم تابع سيره 
فوصل إلئ مدينة (صوفيا) قاعدة بلغاريا في 5١‏ ربيع 
الأول عيخة :؟لألكفك» فارسل اللرسدل إل السفناك 
الخارجية كافة والولايات العثمانية جميعها يخبرهم 
يموت ا نية واستلامه الخلافة. ثم قصد مدينة (بلغراد) 
قاعدة الصرب وأقام فيها حتئ أتئ الوزير محمد باشا 
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صقلّي بجثة والده» وكان الوزير قد كتم وفاة الخليفة. 
وهناك أعطيئل الخليفة الجديد العطايا للجنود بعد أن 
تمع فأظهروا العصيان فاضطر إلى العطاء . 

كان سليم الثاني ضعيفاً ليس أهلاً للخلافة» إلا 
أن هيبة الخلافة في عهد أبيه وقوة وزيره محمد باشا 
صقلي قد خف من ظهور الضعف مباشرة. 

عقدت الدولة العثمانية صلحاً مع النمسا سنة 
7ه اعترفت فيه بأملاك النمسا فى المجرء وعليل أن 
لاقم النميسا مقا بل ذلك الحوية السدرية العدزرةا وتمترك 
بتبعية أمراء ترانسلفانياء والأفلاق» والبغدان للدولة 
العثمانية . 

وجدذّدت الدولة العثمانية المعاهدة مع بولونيا مع 
اعترافها بالتحالف الذي تمّ بين ملك بولونيا وأمير 
البغدان. 

كما تجدّدت المعاهدة مع فرنسا سنة لا/ا1هء 
وكان ملك فرنسا شارل التاسع الذي تولئ الحكم بعد 
موت أخيه فرانسوا الأول» وهما ولدا الملك هنري 
الثاني . وأيّد الخليفة سليم الثاني الامتيازات القنصلية 
الفرنسية» ونتيجة ذلك بدأت فرنسا ترسل إرساليات 
نصرانية كاثوليكية إلئ رعاياها في الدولة العثمانية 


55ا 


وخاصة بلاد الشام؛ وبذلك بدأ العمل من داخل 
الخلافة ضد العثمانيين» وتربية النصارئ في ديار 
الإسلام الذين هم أهل ذمة علئ الارتباط بفرنسا. 
وأيّدت الدولة العثمانية ترشيح أخي ملك فرنسا ملكا 
عل يولرنا تحديا اروسما» واصهةد يولونا تحت 
خجهاية النولة الكمانية: 

استطاعت الدولة العثمانية قمع ثورةٍ قامت باليمن 
بإمرة المطهر بن شرف الدين يحيئ» إذ أرسلت جيشا 
كبيراً بإمرة عثمان باشاء ودعم والى مصر سنان باشا 
ذلك فقضت علئ الثورة سنة 91/5ه» وفى أوائل سنة 
الا :اعدرنب المطلمى شرفو الدين عياف لضاف 
العثمانية عليل بلاده. 

كانت جزيرة قبرص تتبع إمارة البندقية الويطالية. 
فأرسلت الدولة العثمانية سنة 91/8ه حملة بحرية إل 
قبرص بإمرة (بيالي باشا)» يبلغ عدد جندها مائة ألف 
جندي بإمرة (لاله مصطفئ باشا) فرست المراكب أمام 
ميناء البماسول) الذي تم فتحه في 8 ربيع الثاني سنة 
لاذه ثم ألقي الحصار عليل ميناء (فماغوست) 
ولاقتراب فصل الشتاء ور فتحها إلئ أوائكل فصل 
الربيع فلما اقترب أعيد حصارها وتم فتحها في ٠١‏ ربيع 
الأول سنة 4/١49ه‏ 
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غزا العثمانيون جزيرة كريت ولكن لم يتمكنوا من 

وغزا العثمانيون أيضاً بعض المراكز عل بحر 
الأدرياتيك التابعة لإمارة البندقية واستولوا عليهاء 
فأسرعت إمارة البندقية وعقدت حلفاً مع البابا وإسبانيا 
واتفقوا عليز بخرب: الذولة العفمائية بحراًء. خرفاً من 
امتداد سلطانها علئ بلاد إيطالياء فجمعوا مراكبهم 
فكانت "5١‏ مركبا منها ١5٠‏ للبندقية و١7‏ لإسبانيا و؟١‏ 
للبابا و4 لرهبان مالطةء. وأبحرت هذه المراكب نحو 
الشرق بقيادة دون جوان بن شارلكان» والتقت يوم ١17‏ 
جمادى الأولول سنة 4/ا9ه فى بحر الآدرياتيك» وكانت 
الجعر اكب العقماقية: 6و ب كي واشتبك الطرفان مدة 
ثلاث ساعات . انتهت بانتصار العليين فاخن ١‏ 
وكا عثمانا وا وأغرق 4 رقا عتفانيا كما 
ربح الصليبيون ٠٠١‏ مدفعاء وأخذوا ثلاثين ألف أسير. 

ابتهج البابا وأعلن الانتصار الصليبي» وتأثر 
المسلمون في إستانبول وهمّوا بالقضاء على النصارئ في 
مدينتهم ولكن الوزير محمد باشا الصقلي منعهم من 
ذلك . 

أسرع الوزير بإنشاء أسطول. جديدٍ للثأر مما وقع. 
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اختلف النصارى فيما بينهم إذ عرضت إمارة 
البندقية الصلح معترفة بدخول العثمانيين جزيرة قبرص» 
كما دفعت غرامةً حربيةً خوفاً من تجذد القتال» وقد تمّ 
الصلح سنة ٠همه.‏ 

وأما إسبانيا فقد احتل (دون جوان بن شارلكان) 
تونس سنة ٠48ه‏ وارتحل العثمانيون عنها دون قتالر 
لقلة عددهمء وأعيد مولاي حسن الحفصي إلى الحكمء 
لكن العثمانيين عادوا فاسترجعوا تونس بعد ثمانية أشهر 
بقيادة سئان باشا. ْ 

وحدث تمرّد فى إمارة البغدان ولكن قضى عليه 
سنة ١9/8ه.‏ ْ 

وتوفي الخليفة سليم الثاني في ١717‏ شعبان سنة 
5ه بعد أن حكم ثمانية أعوام وخمسة أشهر» وكان 
عمره يوم وفاته اثنتين وخمسين سنة . 

وتوفي عن ستة أبناء وهم: مراد ومحمد وسليمان 
ومصطفئ وجهانكير وعبد الله» وثلاث بنات» وخلفه 
ابنه مراد الثالث. 


احيل 
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ه جمادئ الأوليل سنة “9407ه»ء وتولل الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة 987ه فكان غيرة نيعا عفرن 7 

كنائت أول أعماله أن أضندو أمراً بمنع شرب 
الخمور الذي شاع وخخاضة نين الإنكشارية: فثارت 
الإنكشارية وألزموه بالتنازل عما أمر. 

أمر بقتل إخوته الخمسة خوفاً من منازعتهم له 
علي الخلافة . 

ترك ملك بولونيا (هنري دي فالو) منصبه وعاد 
إل فرنساء فأوصئ الخليفة أعيان بولونيا بانتخاب أمير 
ترانسلفانيا (باتوري) ملكا عليهم» وأصبحت بولونيا 
تحت الحماية العثمانية سنة 9/7ه. 

وفعت عذهة مناوشات بين العثمانيين والنمساويين 
سالت فيها الدماء من الطرفين وذلك دون إعلان 
حربرء ثم أعلنت هدنة سنة 985ه لمدة ثماني 


ا 


سنواتٍرء وعند بيان أملاك الدولة العثمانية بهذه 


المعاهدة كرت بولونيا ضمن الأقاليم التي للدولة 
العثمانية حق السيادة عليها. 


أغار التتار سنة 985ه عليل حدود بولونياء 
فاستنجدت بالخليفة فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية. 

جدّد الخليفة للدول الأوربية امتيازاتهاء وهى 
ترنسا والكدقية وراد عليها أن اصبع السثير القروس 
يأتى فى مقدمة سفراء الدول الأجنبية الذين كثروا فى 
امول وكانت كل سفن الدول الأوربية تدخل 
الموانئ العثمانية تحت ظل العلم الفرنسي باستثناء 
البندقية» ثم حصلت انكلترا على امتيازات لتَجارها 
أيضا . 

حدثت فتنة داخلية فى المغرب سنة 9860هه إذ 
نايع أتحن الزفماء:البيلطاف. بالملك ومحراقه: بقهما هده 
وقائع فاستنجد سلطان المغرب بالدولة العثمانية» 
واستعان زعيم الفتنة بالبرتغاليين» فأوعز الوزير العثماني 
محمد باشا صقلي إليل والي طرابلس بإنجاد السلطان 
الشرعي». فأسرع بمساعدته والتقئ العثمانيون 
والبرتغاليون في معركة القصر الكبير جنوب مدينة طنجة 
انتصر فيها العثمانيون وحلفاؤهم على البرتغاليين 
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ابتدأت الرسل بين الدولة العثمانية وإسبانيا 
للوصول إل الصلحء وبعد أن استمرت خمس سنواتر 
تم الصلح بينهما ولكن لم يمنع ذلك القراصنة علل نهب 


قتال الصفويين : 

توفى الشاه طهماسب الصفوي سنة 4854هء 
وخلقة ابه خينر فقتل بعد بضع ساغاكر وقيل دقن انين 
فذُفنا معأء ثم تولّ أخوه إسماعيل بن طهماسب فمات 
نوها ننه 8 كت وخلقه أخوه مبحيد راكد 
وكانت البلاد منقسمة عليه فاستغلٌ الصدر الأعظم محمد 
باشا صقَلّى وأرسل جيشاً بقيادة (لاله مصطفئ باشا) 
فسار إلى بلاد الكرج» واحتلٌ عاصمتها مديئة تفليس 
سنة 480ه بعد أن انتصر عليل جنود الشاه» وتفلب علا 
قائدهم المسمئ (دقماق)» وبعد أن انتصر عل جيش 
الشاه مرةً ثانية رجع (لاله مصطفئ باشا) وجنوده إلى 
مدينة (طرابزون)» وهي مدينة تركية علئ ساحل البحر 
الأسود وذلك لقضاء فصل الشتاء» فلما انقضئل فصل 
الشتاء سار العسكر العثمانيون بقيادة عثمان باشا فدخلوا 


١ 


إقليم (شروان) غربي بلاد داغستان» ثم سار هذا القائد 
إلئ بلاد القرم عبر جبال القوقاز لتأديب خان القرمء 
الذي رفض إرسال مددٍ للعثمانيين لمحاربة الصفويين» 
وقد أنهك التعب عثمان باشا تخد الشنت روفو 
الطريق» ومناوشة الروس لهء وأخيراً وصل إل عاصمة 
القرم مدينة (كافا)» وكان خان القرم محمد كراي قد 
جمع جيشاً عظيماً من رجال قبائل القوزاق أصحاب 
الشجاعة» وحاصر عثمان باشا وجيوشه التي أضناها 
التعب وأنهكها السيرء فمئّئ عثمان باشا بالحكم (إسلام 
كراي) أخا محمد كراي فعصىئ إسلام كراي على أخيه 
وانضم إلى العثمانيين فتفرق جيش الخان عنه»ء وفتل 
بالسمٌ بدسيسة أخيه الذي طمع بالإمارة» ولولا ذلك 
انعضو الشان محمد كراى عل العتمانيين تب ؤالله 
أعلم . فدخل عثمان باشا مدينة كافا عاصمة خان 
القرم» ورجع برأ إل إستانبول» وعُيّن صدراً أعظم سنة 
1ه وكان محمد باشا الصقلى قد قتل وكثر العزل 
والقولة يعنه» .ركان عماة الدولة وركنها: الاسناف. 
سار عثمان باشا بجيش ضخم يضم 56٠١‏ ألف 
مقاتل قاصداً بلاد أذربيجان». فاخترقها دون كبير 
مقاومةٍء وتابع سيره إلى قتال الصفويين فانتصر علئ 
قائدهم (حمزة ميرزا) ودخل عاصمتهم مدينة تبريز» وهو 
١‏ 


الدخول العثماني الرابع لها. ثم جرى الصلح بين 
الطرفين» وتنازل الصفويون للعثمانيين عن بلاد الكرج 
(جورجيا)ء وإقليم شروان» ولورستان الواقعة جنوب 
أذربيجان وذلك سنة 997ه. ثم قلت الحروب 
العثمانية . 

ومع توقف الحرب ثارت الإنكشارية الذين اعتادوا 
النهب والسرقات فثاروا في إستانبول» والقاهرة» 
وتبريز» وبوداء وقتلوا والي بودا (عاصمة المجر) فأشار 
سنان باشا الذي أعيد إليل الصدارة العظميل سنة 1991ه 
بإشغالهم بالحرب في بلاد المجرء وأوعز إلل حسن 
باشا والى بلاد البوشناق (البوسنة) أن يجتاز حدود بلاد 
المجر إعلانا للجرفية. ويذا الفقان«ولكن بيجنوو عقماد1 
اختلّ نظامها فكانت الحرب سجالاًء ثم قتل حسن 
باشاء وانهزم والي بوداء وهزم الجيش العثماني أمام 
النمسا التي دعمت المجرء ودخلت النمسا عدة قلاع, 
عثمانية وبقيت بيدها حتيل استرذها سنان باشا سنة 
7 ١٠١٠اه.‏ 

وأعلن أمراء الأفلاق» والبغدان» وترانسلفانيا 
التمرّد» وانضمّوا إلئ النمسا في حربها مع العثمانيين» 
فسار إليهم سنان باشا سنة ”١٠٠ه»ء‏ ودخل مديئنة 
بخارست عاصمة الأفلاق. إلا أن أمير الآفلاق 
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(ميخائيل) قام برد فعل واستطاع أن يُحرز النصرء 
فانسحب العثمانيون إلى ما وراء نهر الدانوب. وخسروا 
عدة مدن . 

تولّئ (فرهاد باشا) الصدارة العظميل سنة 449هء 
ف أعيد (ساوس باشا)امنة :دام 

ل 500 
8 جمادئ الأوليل سنة 7١٠٠ه»‏ وله من العمر 000 
بنة وكاتف هدة جلكه اد وحشرون سنة . .ركان كتير 
الميل لاقتناء الجواري الحسان» ويعمل بمشورتهن» 
وكان من بينهن جارية بندقية الأصل» وسميت صفية» 
وتدخلت كثيراً بالسياسة» وساعدت بلادها الأصلية كثيراً 
بالسياسة الخارجية» وهي والدة الخليفة محمد الثالث. 


© هس 
محمد الثالث 
5١٠٠5-1١١٠ه)‏ 
محمد بن مراد الثالث ولد فى / ذي القعدة سنة 
هم وتولّى الخلافة بعد فاه انمه سنة 7١٠٠١٠اهي‏ 
وأمه جارية بندقية اللأصل أطلق عليها اسم (صفية). كان 
له تسعة عشر أخاً غير الأخوات فأمر بخنقهم قبل دفن 
أبيه» ودفنوا معه مقابل أيا صوفيا. 
ترك شؤون الدولة الداخلية بيد الصدر الأعظم 
سنان باشا والوزراء الآأخرين» فكثرت المفاسد وتوالت 
الهزائكم علئ جيوش الدولة. 
هزمت جيوش الخلافة أمام أمير الأفلاق (ميخائيل): 
الذي استطاع بمساعدة النمسا أن يضمٌ إليه إقليم البغدان 
والجزء الأكبر من إقليم ترانسلفيانيا لعدم وجود القادة الأكفاء. 
رأئ محمد الثالث ما حل بجيوشه فقادها بنفسه. 
وهزم جيوش النمسا والمبجر فى امشركة اكررك) سنه 
هه واستمرت المعارك بين الطرفين وكانت سجالا . 
وحدثت ثورة في الأناضول أيام خلافة محمد الثالث 


ا١ا/ك‎ 


كان كفادها العمزكر الذي فزواامن مرك (كرق) مييق 
نفوا إل الأناضولء» فقام أحدهم» واسمه (قره يازجي). 
واذعئ رؤية الرسول َي بالمنام. ووعده بالنصر علئ آل 
عثمان فأعلن التمرّد» وتبعه عدد كبير من الجنود المنفيين» 
ودخل مدينة عينتاب» وحاصرته الجيوش العثمانية فأعلن 
الاستسلام علئ أن يعطئ ولاية (أماسيا) فوافق العثمانيون 
عار اقلم ابتعدت طنه الكوش أظهر العصيان قائية: 
وساعده أخوه (دلي حسن) والي بغداد فجاءه الجيش 
العثماني بقيادة صقلّىي حسن باشا فانتصر عل (قره يازجي) 
الذى توفى مثائراً بجراحةة» وجاء أخوه (دلى حسن) 
والتضير عد (تقاى نين اننا ) وكثلةيقة عافن فلم 
نرق اموه اعذهالدولة بالبيتم رالإرضاف وأعطته ولاية 
البوسنة فانصرف لقتال الأوربيين حت فني وجنوده . 

وقامقثورة الخبالة (السباهنة) فى إنكانيرل قطالنية 
بالتعويض عما لحق إقطاعاتهم من أضرارٍ بسبب الثورة 
هناك» ولم يكن بإمكان الدولة أن تعطيهم لعجزها 
فاستعانت بالإنكشارية عليهم وقضت علو ثورتهم» بعد أن 
أفسدوا ونهبوا المساجد وغيرها مما وصلت أيديهم إليها . 

وقوفى الخليفة محهد النالف فى ١١‏ وج سكة 
1 عم سبع وكا رويد او كانه بوره حك 
4 سنوات ء» وخلفه ابنه أحمد الأول. 


يفن 


ل 
أحمد الآول 
1٠١ 1(‏ 5؟١٠ه)‏ 


ولد أحمد الأول بن الخليفة محمد الثالث فى ؟١‏ 
جمادئ الآخرة سنة 498ه» وتولول الخلافة بعد وفاة 
والده محمد الثالث في ١١‏ رجب سنة ؟7١١٠ه»ء‏ ولم 
يتجاوز الرابعة عشرة من العمرء ولم يقتل أخاه مصطفئ 
كما جرت العادة ‏ وهو أصغر منه بثلاث سنوات بل 
اكتف بحجزه بين الخدم والجواري. وقامت في عهده 
عدة حركات ضد الدولة» ومنها: 

حركة (جان بولاد) الكردي»ء وحركة والي أنقره 
(قلندر أوغلي)» وحركة فخر الدين المعني الثاني حفيد 
فخر الدين المعني الأول الذي انضمٌ إل السلطان سليم 
الأول العثماني عندما دخل بلاد الشام سنة 977هء وآل 
المعني أسرة درزية» وقد تمكن فخر الدين المعني الثاني 
الذي أخذ السلطة في جبل لبنان سنة 149ه أن يجمع 
الذين يعادون الإسلام من كل فرقةٍ كالنصارىء 
والنصيرية» والدروز و... وأن يتقرّب من الخليفة 
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ويُظهر له الطاعة حتول أعطاه حق الإشراف علىل منطقة 
جبل لبنان والسواحل وبعض الأجزاء القريبة منهاء ولما 
قوي أمره فاوض الطليان فدعموه بالمال فبنئ القلاع 
والحصونء» وشكل بيه اد عدد أفراده عليل أربعين 
ألفأء ثم أعلن العصيان سنة 77١٠ه‏ غير أنه هّرم ففرٌ 
إلل إيطالياء وكان قد تلقّئ الدعم من الباباء ومن إمارة 
فلورنسا الإيطالية» ومن رهبان فرسان القديس يوحنا في 
جزيرة مالطة. ْ 

قيِّض الله للدولة العثمانية فى هذه المرحلة الوزير 
مراد باشا الذي عُيِّن صدرا أعظمء وكان اقت تجاود 
الثمانين من العمرء فكان عوناً وعضداً للخليفة الفتئئ 
فتقلّد مع كبر سنه وضعف قواه قيادة الجيوش» وحارب 
الثائرين بهمةٍ ونشاط زائدين فانتصر على فخر الدين 
المعنيى» وجان بولاد واقتفئل أثرهما حتئ اختفيا في 
بادية الشام» واستمال (قلندر أوغلي) أحد زعماء الثورة 
في الأناضول وعيّنه واليأ علئ أنقره» وقبض علئ آخر 
ويدعل أحمد بك وقتله بعد أن فرّق جنده بالقرب من 
قونية. ولما رأئ جان بولاد ذلك بعد نجاحه بالثورة 
سافر إلى إستانبول وأظهر الطاعة للخليفة فعفا عنه وعيّنه 
وَآلنا . 

وانتصر الصدر الأعظم مراد باشا علئ من بقي من 


لخن 


العصاة قرب بحيرة (وان) في شرقي الأناضول» وقتل 
آخر زعمائهم المدعو يوسف باشا الذي كان قد استقل 
بأقاليم (صاروخان) و(منتشا) و(آيدين). فعاد الهدوء 
وساد الأمن بهمة الصدر الأعظم مراد باشا الذي لقب 


الجبهة مع الصفويين : 

تولّول أمر الصفويين الشاه عباس الكبير سنة 496ه 
فوجد نفسه بين العثمانيين فى الغرب وبين الأوزبك في 
الشرق» فعقد معاهدة مع 525-06 وتنازل لهم فيها عن 
الكثير - كما مر معنا واتجه إلى الشرق فانتصر علئ 
الأوزبك» ثم عاد الشاه عباس الكبير إلئ قتال 
العثمانيين بعد هدوءٍ دام علئ الجبهة ما يقرب من خمس 
عشرة سنةء واستغل فرصة اشتغال العثمانيين بالحركات 
في الأناضول فقام بهجوم علئل القلاع العثمانية واستردٌ 
تبريزء وأريفان عاصمة أرمينياء وشروان» وقارص» ثم 
أبرم الصلح مع العثمانيين سنة ١7١٠ه‏ فقدت بموجبه 
الدولة العثمانية كل ما ضمه الخليفة سليمان القانوني من 
أراض فى تلك الجهات بما فى ذلك بغدادء وكان هذا 
بداية الوا جم ١‏ 

اسثتيد النمساويوك: تبلاد المحر أثناء: اشتفال الدولة 


يل 


العثمانية بحروبها الداخلية» وأساء النمساويون معاملة 
أشراف المجر لإخلاصهم للدولة العثمانية» إذ سبق لهم 
أن طلبوا حماية العثمانيين ليتخلصوا من استرقاق النمسا 
لهمء وانتخب المجريون الأمير (بوسكاي) كلكا عليهم 
سيئة 5115١1ه:‏ فس ذلك الدولة الععمائية وأامدث 
(بوسكاي) بجيوشها التي افتتحت عدة حصون في زمنر 
يسير. وخشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية 
تديعة فى إبعاك (بويتكاى )ا عي الدولة العقمافية فاعترقى 
بانتخابه ملكاً للمجر وأميراً لترانسلفانياء وتنازلت عن 
الأقاليم المجرية كافة. 

ولزيادة اضطراب أحوال الدولة العثمانية فى آسيا 
وصعوبة الحرب مع النمسا دون مساعدة جيوش 00 
فقد أبرمت الدولة العثمانية صلحا مع إمبراطور النمسا 
وال سي ا ل 
جزيةٍ سنو بِةِ للعثمانيين على أن تدفع مائتي ألف دوكاً 
دقع :و ]دده وكانت الجزية السنوية ثلاثين 57 دوكاًء 
وبقيت المجر بعد هذا الصلح إلئ جانب العثمانيين. 
وبعد التصديق علئ هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن 
توفي (بوسكاي). 

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن 
إسبانياء ورهبان القديس يوحنا في مالطةء والإمارات 


ق١‎ 


الإيطالية وغالياً ما كانت الدائرة عليل العثمانيين» لذا 
فقد سحبت السفن العثمانية من البحر الأسود وتوجّهت 
إلا البحر المتوسط» فاستغل أمراء القازاق هذا التصرّف 
وأغاروا علئ ميناء (سينوب) ونهبوه» فوقع الخلاف بين 
الخليفة والصدر الأعظم نصوح باشا الذي قتل إثر 
ولله 

وجددت الدولة العثمانية امتيازات فرنساء 
وانكلتراء وحصلت هولندا علىل مثلهاء كما جدّدت 
الاتفاقية مع بولونيا علئ أن تمنع الدولة العثمانية 
تعدذيات التتار عليل بولونيا . 

انتشر تعاطي الدخان بواسطة الهولنديين» وبدأ 
تعاطيه من قبل الجنود»ء فأصدر المفتي فتوى بمنعه فهاج 
الجندء وأيّدهم الموظفون فاضطر العلماء إل السكوت 
عنه . 

وتوفي الخليفة أحمد الأول في 7 ذي القعدة 
سنة 5-6 وعمره ثمان. وعشرون نة ودة امه 
أربع عشرة سنةً أي نصف عمره تقريباً فضاه في السلطة. 

ولصغر سنّ ولده عثمان الذي كان لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره لذا لم يُنصّب أكبر أولاده أو 
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لا - 
مصطفىئ الآول 
(7-1053؟١٠ه)‏ 
(5١٠-55١٠ه)‏ 
مغبطف' الأول بن مضمد الغالت ولداسيية 
١ه‏ لم يقتله أخوه أحمد الأول كما جرت عليه 
عادة الحكام العثمانيين عندما يتولون الملك بقتل 
إخوتهم ‏ بل حجزه بين الخدم والجواري لذا لم يعرف 
شيئاً عن أمور الحكم عندما آل إليه الأمر. فلما توفي 
الخليفة أحمد الأول سنة 77١٠ه‏ كان ابنه عثمان صغيراً 
لذا عهد إل أخيه مصطفئ الأول» ولكن لم يلبث في 
الخلافة سوئ ثلاثة أشهر حتى عُزْل ونْضصَب ابن أخيه 
عثمان بن الخليفة اخجد الأول رغم صغره وذلك في 
بداية سنة /71١٠ه.‏ 
رأعيك معطت ارك إل الخلافة سنة ١7١٠اه‏ 
بعد قتل ابن أخيه عثمان الثاني بن أحمد الأول» ثم 
عُزل مصطفئئ الأول ثانية فى ١50‏ ذي القعدة سنة 
هه وبقي معزولا جحت ارقو سل 48 ه. 


اللذالا 
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عننت 


عمّروسا 
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005 
عثمان الثاني 
٠١ 59(‏ -؟١٠اه)‏ 
ولد الخليفة عثمان الثانى بن أحمد الأول سنة 
لاه وتولا الكاونة بعد فل ضيه معطت الأول 
في بداية سنة 71١٠١ه.‏ 
أمر الخليفة بإطلاق سراح قنصل فرنساء وكاتبه. 
ومترجمه الذين سجنهم عمه مصطفئ الأول لتدخلهم في 
شؤون الدولة ومساعدة أحد أشراف بولونيا عليل الهرب 
من السجن» كما بعث الخليفة مندوباً لملك فرنسا لويس 
الثالث عشرء ويُسمّئ المندوب حسين جاووش بجواب 
اعتذار عما حصل من الإهانة لسفيره وبذلك حسمت 
هذه المشكلة. 
قتل عثمان الثانى أخخاه محمداً خوفاً من منازعته 
علق النشاككة د مفيمن الثادة السفة اليفيفة . 
أعلن الحرب علئ بولونيا لتدخحلها بشؤون إمارة 
البغدان» لكن حدث الصلح بين الطرفين سنة 79١٠ه.‏ 
بناءً علئ رغبة بولونياء وطلب الانكشارية الذين تعبوا 
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من القتال فغضب عليهم» وعندما أراد استبدالهم بمن 
درّبهم ثاروا عليه» وقبضوا عليه» ثم قتل بعد أن عزلوه. 
وأعادوا مكانه عمه مصطفئ الأول سنة ١١٠ه»ء‏ ولم 
يتجاوز عمر الخليفة عثمان الثانى الثامنة عشرة من 
عمره» ومدة خلافته أربع سنواتر 57 أشهر . 

كان الخليفة عثمان الثاني قد عفا عن فخر الدين 
المعني الثاني» وسمح له بالعودة إلى جبل لبنان» فبدأ 
من جديدٍ بالتخرك للثورة والعصيان. 

عندما انتشرت الأخبار بقتل الخليفة تمرّد كل 
طامع فأعلن والي طرابلس الاستقلال» وطرد 
الانكشارية من ولايته» كما أعلن العصيان والي أرضروم 
(أباظة باشا) ودخل سيواس وأنقرة» وزادت 
الاضطرابات» وعم نهب الانكشارية و.... ثم عيّنوا 
(كمانكش علي باشا) صدراً أعظم فأشار عليهم بعزل 
الخليفة مصطفئ الأول لعجزه. وتنصيب مراد الرابع بن 
الخليفة أحمد الآأول. 

وبعد ذلك أصبحت الحكومة بيد الانكشارية 
يُنضَّبون الوزراء ويعزلونهم حسب أهوائهم . 


ك5/) 


د 9- 
مراد الرابع 


)ه٠١:5‎ ٠١ :55( 


مراد الرابع بن الخليفة أحمد الأول ولد في 8/” 
جمادئ الأوليل سنة 4١١٠ه»ء‏ وتولل الخلافة بعد عزل 
عمه الخليفة مصطفيئل الأول سنة ”7١٠هء‏ وكان عمره 
أربع عشرة سنةً»ء ولحداثة سنّه فقد سيطر عليه 
الإنكشارية في بداية الأمرء وبالأساس هم قد اختاروه 
صغيراً كي لا يكون معارضاً لهم في أعمالهم 
الاستبدادية» ولا يستطيع الوقوف أمام نفوذهم الذي 
اكتسبوه بقتل خليفة وعزل غيره» وقد استمرّوا عشر 
سنوات, من حكمه على غيهم وطغيانهم . 

قام قائد الشرطة في بغداد (بكير أغا) وقتل 
الوالي» وتسلّم الأمر مكانه فأرسلت له الدولة العثمانية 
قوةً بقيادة (حافظ باشا) فسار إليه وحاصره في بغدادء 
فاتصل (بكير أغا) بالشاه عباس» وعرض عليه تسليم 
المدينة فسار نحوهاء وفي الوقت نفسه اتصل بالقائد 


العثمائي وعرظن عليه تسليم الجدينة غلن أن يتسلم و 
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ولايتهاء فوافق القائد ودخلت جنوده المدينة قبل وصول 
الشاه» فلما وصل الشاه إليها وألقل الحصار عليها مدة 
ثلاثة أشهر اتصل ب (ابن بكير آغا) وأغراه بتسليم الولاية 
فوافق» وخان الدولةء ودخل الشاه بغداد.ء وقتل 
كين اغا ) ابه معا > 

قَضى علي الثائر (أباظة باشا) سنة 7١٠ه‏ بعد 
معركة قبصرية» وبال ادو لاعفا سافنا اميد ياخن 
لاسترداد بغداد غير أن الانكشارية لم يستمروا معه 
بالقتال» وعَزل الصدر الأعظم نتيجة ذلك» وعاد (أباظة 
باشا) للثورة. وأحرز النصرء وسار إليه الصدر الأعظم 
الجديد (خسرو باشا)ء وأدخله بالطاعة» وعيّنه واليا 
عليل البوسئة سنة /ا١١ه.‏ 

توفي الشاه عباس الكبير كبير الصفويين سنة 
ههء وتوليل مكانه ابنه الصغير (شاه ميرزا) فاستغل 
الصدر الأعظم الفرصة وسار إل بلاد الصفويين» ودخل 


مدينة همدان سنة 79١٠هء.‏ وحاصر بغدادء ولكن لم 
يتمكن من فتحها بعد مرتين من الحصار . 
وثارت الانكشارية فتأثر الخليفة من ثورتهم 
وإفسادهم» وكانت قد كبرت سنه فوقف في وجههم» 
وقتل رؤوس الفتنة منهم فخافوه وسكنواء وكانت آخر 
يل 


ثورة للإنكشارية في آخر شهر شوال سنة 5١‏ ١٠ه‏ حرّكها 
من يدع (رجب باشا)ء لغايةٍ في النفس فأمر الخليفة 
بقتله وإلقاء جثته من نافذة قاىا كود حت براه 
المتجمهرون» فسكنت الخواطر ولم يحصل ما يعبث 
بالأمن بعد ذلك في مدته. 

وثار فخر الدين المعني الثاني في جبل لبنان 
يض الندوالى وطن راقو من اليخلنة «التمور عليةة 
وأسره وولديه. وأرسلهم إلى إستانبول غير أن الخليفة 
قد عاملهم بإكرام رغم أنهم أكثر الفافيى تعيانة باتصالهم 
الدائم مع الصليبيين عافد والطلياة بخاص : ثم 
البريطانيين» وأكثر الناس فساداً في العقيدة» وهذا ما 
جعل الكفار يثنون على فخر الدين المعنيء وهذا 
الإكرام من قبل الخليفة شبجّعهم» شبّع (قرقماز) حفيد 
فخر الدين بالتخركء» لذلك فإن الخليفة أعاد النظر وقتل 
فخر الدين وابنه الكبير سنة 55١٠ه»ء‏ وأرسل إل 
فرقماز من أخضعه. 

وسار الخليفة بنفسه إل الصفويين» وفتح بعض 
القلاع» وأمر بقتل أخويه بايزيد وسليمان» ثم انطلق إلى 
فزليقة تبوئة “فد جلها عنوة سنة 50 ١٠هء‏ ورجع الخليفة 
إل إستانبول فقويت عزيمة الصفويين» وانتصروا علئ 
الجيوش العثمانية» واستردّوا بعض القلاع» ووصلت 
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الأخبار إل إستانبول فرجع الخليفة علئ رأس جيشر 
فقويت معنويات العثمانيين وتمكنوا من دخول بغداد سنة 
هه وإن فقدوا الصدر الأعظم طيار محمد باشا 
فى ميدان المعركة» وبقيت بغداد بعدها بيد العثمانيين» 
وت الصلع بين الدولعن سن :44 اله 

وتوفي الخليفة مراد الرابع في ١7‏ شوال سنة 
48ههء وكان عمره إحدئ وثلاثين سنة» وقد حكم 
ان[ شهراء 


وتولئ بعده أخوه إبراهيم . 


ل 


ا 
إبراهيم الأول 
١491١‏ 8ه١٠اه)‏ 
إبراهيم الأول بن الخليفة أحمد الأول ولد في 
شيوان سين 1 اناه ونوك اليكلز نة وين أيه مرا 
الرابع سنة 54١٠ه‏ أي كان عمره يوم تسلّم الحكم 
خمساً وعشرين سنة . 
لم تكن عنده رغبة في قتال النمسا وقد أرسل إلى 
أمير ترانسلفانيا يأمره بكفٌ العدوان عنها . 
احتلّت قبائتل القازاق مدينة (آزوف) شمال البحر 
الأسوة» :فارسل البيبع الكليفة إتزاهب الآرل فيا 
استرذها سنة 607١٠ه.‏ 
كانت جزيرة كريت تتبع إمارة البندقية فأمر بتجهيز 
قوةٍ بحريةء فتم ذلك. وسارت هذه القوة بإمرة يوسف 
باشاء وألقت مراسيها في أهم ثغور الجزيرة اما 
ربيع الثاني سنة 50١٠هء‏ وتم فتحها دون قتال تقريبا 
لعدم وجود قوة البندقية البحرية. وأراد البنادقة الثأر 
فأحرقوا عدداً من مرافئ المسلمين في شبه جزيرة 
١91١‏ 


الموره» وأراد الخليفة الردٌ عل ذلك بقتل النصارى فى 
بلاد الخلافة غير أن المفتي لم يوافقه على ذلك» وكان 
المفتي هو (أسعد زاده). 

أراد الخليفة إبراهيم الأول أن يفتك برؤوس 
الانكشارية لمعارضته» فعلموا بذلك فتامروا علولا عزله 
وتولية ابنه محمد الذي لم يزد عمره علئ السنة السابعة 
وقد تم ذلك سنة 58١٠ه»ء‏ وبعد عشرة أيام رغب 
الخيّالة (السباهية) إعادة الخليفة إبراهيم فخاف الذين 
عملوا عل عزله لذا فقد أسرعوا وقتلوه في ذلك العام . 

فل الخليفة إبراهيم الأول ولم يزد عمره علئ 
الرابعة والثلاثين» وخلفه ابنه محمد الرابع . 


دحل 


11ت 


محمد الرايبع 
٠١0(‏ - 9؟١٠ه)‏ 


ولد محمد الرابع بن إبراهيم الأول في 59 
رمضان سنة ١0١٠هء‏ وتولين الخلافة بعد مقتل أبيه سنة 
ه2 وكان عمره سبع سئواتر » ولصغر سئه فقد 
عمت الفوضئ . 

كان حسين باشا يحاصر مدينة (كنديا) في جزيرة 
كريت فاضطر أن يرفع الحصار عن المدينة بسبب 
الفوضئ التي أثارتها الانكشارية. 

قامت ثورة في الأناضول بزعامة رجل, عرف 
باسم (قاطرجي أوغلي) ودعمه (كورجي يني)» وقد 
انتتصرا عل والي الأناضول ثم توجّها نحو إستانبول» 
ولكن اختلفا فسلمت العاصمة منهما لاختلافهماء 
وانتصر الخليفة عليهما لما وقع بينهما من خلاف فقتل 
(كورجي يني)» وطلب (قاطرجي أوغلي) العفو وتسلم 
ولاية القرمان. 

انتصرت البحرية البندقية علئ أسطول. عثماني» 
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واحتلّت جزيرتين عند مدخل مضيق الدردنيل تتحكّمان 
فيه وتحميانه» وبذلك تحكمت البندقية بهذا المضيق 
وغتاللك :دون وول النتراة الشذافية إل إبععا نيول 
فارتفعت الأسعار. 


تولئ مركز الصدر الأعظم (محمد كوبريلي) فقتل 
كثيراً من الانكشارية حت خضعواء وأعدم بطريرك الروم 
لأنة من الذين أثاروا الفثئة سراً: وحاول أن يسترد ما 
أخذته البندقية من جزر عند مدخل مضيق الدردنيل» فلم 
يتمكن إلا بعد جهدٍ ووقتر وموت قائتد البحرية 
البندتى: 


وقعت الحرب بين السويد وبولونيا فطلب ملك 
السويد من العثمانيين أن يعاونوه ضد بولونياء وتكون 
تحت حماية الدولة العثمانية ولكن الصدر الأعظم رفض 
ذلك» واتفق أمير ترانسلفانيا مع أمراء الأفلاق والبغدان 
التفهاهم مع السويد ومحاربة بولونياء فعزلت الدولة 
العثمانية هؤلاء الأمراء وعيّنت غيرهم في أماكنهم. 
فعصئ أمير ترانسلفانيا الأمرء وحارب العثمانيين وانتصر 
عليهمء ولم يلبث أمير الأفلاق أن أعلن التمرّد بعد 
عودة الجيوش العثمانية إلئ إستانبول فرجع الصدر 
الأعظم إل القتال وأخضع العصاة. 
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فنك العا قاشيبين الدولة العتماتة وفرتها 
لأن فرنسا دعمت البندقية سرًاً في جزيرة كريت» فلما 
أطلعت الدولة العثمانية عليل ذلك سجنت ابن السفير 
الفرسي الذي لم يدل جل ومور البرفيات» ودورت 
الحالة بين الطرفين» ودعمت فرنسا البندقية جهارا في 
جزيرة كريت وأنجدتها بقوة. 

وتوفي الصدر الأعظم محمد كوبريلي سنة 
هء وكان قد أعاد للدولة هيبتها وخلفه ابئه أحمد 
كوبريلي فكان كوالده» إذ رفض الصلح مع النمسا 
والبندقية» وسار عليل رأس جيش, لقتال النمسا واستطاع 
سنة 175١٠ه‏ أن يفتح أعظم قلعةٍ في النمساء وهي قلعة 
(نوهزل) شرق فيينا فأخاف أوربا بذلكء. ثم دخل 
مورافيا وسيليزياء واضطر ملك النمسا (ليوبولد) أن 
يرجو البابا بالعمل على مساعدة فرنسا له ضد 
المسلمين» وكان قد رفض ذلك فى البداية اعتماداً على 
النفس بوإظلهار؟ لنقتر ف 'تعوسيظ اليبانا فى .للك تابدن 
فرنسا بستة آلاف جنديء جر يسنن السسياسير 
والنصارئ معارك عنيفة أفمها معركة (سان غوتار). ولم 
يحصل أحد الطرفين على نصرء ثم وفعت معاهدة 
صلحر بين الطرفين المتجارون 0 وقَسَّمت بلاد المجر 
بره الدولة البكماتة والنيها :.وكر نفت اللحرب غلرة هذه 
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الجبهة». إلا أن فرنسا تابعت القتال فى البحر المتوسطء 
وحدث صدام بين السفن المغربية والفرنسية» ودخلت 
فرنسا تونس والجزائر دون إعلان., رسمي للحرب. 
وحاولت فرنسا التقرّب من الدولة العثمانية وتجديد 
الامتيازات غير أن الصدر الأعظم قد رفض ذلكء. 
فأرسلت فرنسا التهديد إذ أرسل ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر السفير الفرنسي مع أسطول حربيء» وهذا ما زاد 
الصدر الأعظم ثباتاً» وقال: إن الامتيازات كانت مُنحة 
وليست معاهدة واجبة التنفيذ. وكان ملك فرنسا يريد 
إعلان الحرب غير أن وزيره نصحه بعدم ذلك الفعل» 
وسار الوزير بسياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية 
تيل جدّدت له المعاهدات القديمة» وأعيد لفرنسا حق 
حماية بيت المقدس وذلك سنة 85١٠ه.‏ وعادت 
العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا إليل الصفاء السابق. 
رغبت قبائل القوزاق بالتبعية إلئ الدولة العثمانية 
فأعلنوا ذلك» وكانوا يقيمون في (أوكرانيا) والمناطق 
التي تقع إلى الشرق منهاء وهذا ما أغضب بولونيا 
وأثارها فأغارت علئ أوكرانيا التى طلبت النجدة من 
العثمانيين» وسار الخليفة بنفسه على رأس جيش, انتصر 
على البولونيين الذين طلبوا الصلح فعُقدء ولم يحول 
دون الحرب أكثر من شهرء وقد اعترفت بولونيا فيه بأن 
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أوكرانيا للقوزاق» وأن إقليم (بودوليا) في غرب أوكرانيا 
للدولة العثمانية» وفوق هذا تدفع بولونيا جزية قدرها 
6 ألف بندقى ذهبا وذلك سنة 87١١٠ه.‏ وتضايق 
الشحب الى من هذه المعاهدة التي عرفت باسم 
(بوزاكس) فأعلن رفضه لهاء وسار القائد البولوني 
(سوبيسكي) بجيوش. جرارة وقاتل العثمانيين» وانتصر 
عليهم» واستلم الملك بعد موت ملك بولونيا (ميشيل) 
سنة 85١٠ه»ء‏ واستمرت المعارك سجالا بين الطرفين» 
ثم عادت المفاوضات فعقد الصلح بين الطرفين» وتنازل 
فيه ملك بولونيا إلى العثمانيين عما تنازل لهم سلفه 
باستثناء بعض المواقع وذلك سنة /81١٠ه.‏ 


توفي الصدر الأعظم (أحمد كوبريلي) سنة 
/1ه وخلفه فى الصدارة العظميل صهره (قره 
مصطفئ)» ولم يكن صاحب إمكاناتر بل صاحب هوىّ 
ومصالح. فأثار قبائل القوزاق فثاروا ضد العثمانيين» 
واستنجدوا بروسيا فوقعت الحرب بين الطرفين سنة 
6هه» واستمّرت حتيل سنة 97١٠ه‏ حيث عقدت 
معاهدة بين الجانبين أنهت الحربء» وبقيت الأمور كما 
كانت قبل الحرب» ولكن أصبح القوزاق أكثر ميلاً إلى 
أعدائهم الروس منهم إلئ العثمانيين إخوانهم في 
السابق. وتمت هذه المعاهدة المعروفة باسم معاهدة 
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(رادزين) نسبة إل المدينة.التي وقعت فيهاء والتي تقع 

وسار الصدر الأعظم قره مصطفيل سنة 97١٠١ه‏ 
لمحاربة النمساء إذ طلب نجدته سكان الأقسام المجرية 
التي تخضع للنمسا إذ أثارهم استبداد النمساء المذهبي» 
وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك» ثم سار نحو 
العاصمة فيينا وألقئل عليها الحصار مذة شهرين سئة 
7 6ه وكادت تستسلم أمام فوة العتمانيين لولا 
نداءات البابا إل الدول النصرانية» وإثارة الهمم 
الصليبية» فوصلت إلول فيينا قوات ملك بولونياء وأمراء 
ساكسونيا وبافاريا الألمان وكان وصولهم في الوقت 
المناسب»ء وهزم المسلمونء» وانسحيوا بعل معارك 
طاحنة» واتجهوا نحو مدينة (بودا) قاعلة المجر. ووجد 
ملك بولونيا فرصة لثاره فتبعهم يقتل كل من يستطع قتله 
من مؤخرة العثمانيين» ووصل خبر هذه الهزيمة إلى 
الخليفة محمد الرابع فغضب على الصدر الأعظم (قره 
مصطفل)» وأمر بقتله» وإعطاء هذا المنصب إلى إبراهيم 
باشا وذلك سنة 606ه. 

هذا الانتصار الذي أحرزه النصارئ زاد من أوار 
الصليبية» وشبجعها على المضيّ فعقدت الدول الأوربية 
تحالفاً يُسمّل (التحالف المقدس) لاستمداد قوته من 


١ 4 


النصرانية» وقد ضم : البابا» البندقية» رهبان مالطة. 
التفتناة بولونياء روسياء وتنذا هذا التحالف بالعمل ضد 
الفؤلة العتمانة: 
دخول مدينة (بست) وحاصرت مدينة (بودا). ثم دخلت 
عدة مواقع منها قلعة (نوهزل) التي سبق أن تكلمنا 
عنها. وبسبب هذه الهزيمة عَزْل الصدر الأعظم إبراهيم 
باشاء ونفي إل جزيرة رودوس » عي مكانه سليمان 
باشا الذي أسرع لنجدة مدينة (بودا) غير أن النمساويين 
قد دخلوها عنوةًء وهزم العثمانيون سنة ا9١٠هه‏ ثم 
هزموا ثانية سنة 94١٠ه‏ في (موهاكز). 

وكانت جيوش ملك بولونيا (سوبيسكي) تغير علئ 
ولاية البغدان وتهدّدها. 

وتخير شقن التتدقبة بباستهرار علا .شسواحل اليونان 
وشبه جزيرة الموره. وتدعمها سمن البابا» ورهبان 
مالطة» وتمكنت من دخول (أثينا) و(كورنثئا) وعدداً آخر 
من المدن سنة لا9١١ه.‏ 

وأمام هذه الهزائم والفوضئل اتمق العلماء والوزير 
عليل عزل الخليفة فعٌُزل سنة 99١٠ه»ء‏ وتولّيل مكانه 
أخوه سليمان الثاني» وبقى محمد الرابع حت توفي سنة 
+١٠آه.‏ 


| 


1 
سليمان الثاني 
(51019١٠1ه)‏ 


الخليفة سليمان الثاني بن الخليفة إبراهيم الأول 
٠١44(‏ -58١٠ه).‏ ولد سليمان الثاني في ١5‏ المحرم 
سنة ”67١٠ه‏ فكان عمره يزيد عليلى ستر وأربعين سنة 
يوم ره الخلافة» وأغدق العطايا عليل الجنود ولم 
يعاقبهم على ما فعلوه بأخيه محمد الرابع» وهذا ما 
أطمعهم فيه فتمردوا عليه» وقتلوا قادتهم. وقتلوا الصدر 
الأعظم الجديد (سياوس باشا) وسبوا نساءه فعمت 
الفوضئ البلاد»ء فعيّن الخليفة صدراً أعظم جديداً هو 
(مصطفئل باشا) . 

انتهز الأعداء هذه الفوضئ وتقدّموا في أملاك 
الدولة العثمانية فأخذت النمسا كثيراً بن الحواقج والمدن 
ومنها بلغراد سنة ٠١99‏ و١٠١١١٠هء‏ كما أخذت البندقية 
سواحل دالماسيا (السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك)» 
وبعض المواقع في بلاد اليونان. وتوالت الهزائم» ولم 
يكن الصدر الأعظم كفئًا فعزله الخليفة» وعيّن مكانه 


وو" 


(مصطفيل بن محمد كوبريلي) فسار علل نهج أبيه وأخيه 
أحمد فحمئ الأهالى من تصرّفات الجند. وأعطئ الجند 
من كنائسهمء وأحسن إليهم فأحبه الناس 1 أن 
نصارى شبه جزيرة الموره ثاروا ضد البندقية وطردوا 
جيشها من بلادهم» إذ أرادت نشر الكاثوليك بينهم وهم 
فك لا رنود كس 
التهينا فاستعاد بعض المواقع مما أخذت. ومنها 
(بلغراد) سنة ١١١٠ه»ء‏ كما أخضع خان القرم (سليم 
كراي») ثوار الصربء» وفي الوقت نفسه أعاد (تيكلي 
المجري) إقليم ترانسلفانيا إل الدولة العثمانية» وبذا 
توفي الخليفة سليمان الثاني في 5١‏ رمضان سنة 
7ه وعمره خمسون سنة بعد أن حكم ثلاث 
سنواتر وثمانية أشهر. توفي من غير أن ينجب» وتولئ 
الخلافة بعذه أخوه اين الثانى . 


07 5 
أحمد الثاني 
(١1--1١٠١اه)‏ 
الخليفة أحمد الثاني بن الخليفة إبراهيم الأول تولّى 
الخلافة بعد أخيه سليمان الثانى» ولد أحمد الثانى فى " ذي 
اللجبةقه عانيو | عيدريية اع سهان الل نه 
تولّئ الصدارة العظمئ (عربجي باشا) إذ كان سلفه 
(مصطفئا باشا كوبريلى) قد توفى فى ١5‏ ذي القعدة سنة 
اد ساح الفتال+ قبت الحض التسنارى الدى كان 
قورف الرير دق ياق):وكاتعروفا خسار للدولة كفده 
كان (عربجي باشا) ضعيفاً فاحتلّت إمارة البندقية 
بعض جزر بحر إيجه . 
كان القتال في أيام الخليفة أحمد الثاني عبارةً عن 
مناوشات . 
توفي الخليفة أحمد الثاني في ١١‏ جمادئ الآخرة 
سنة 7١١١ه‏ وعمره أربع وخمسون سنةً» وتولئ الخلافة 
مدة أربع سنوات, وثمانية أشهر»ء وتولئ بعده مصطفئ 
الثاني ابن أخيه محمد الرابع. 


دحي 


1ت 
مصطفئ الثاني 


)ها١٠ه١‎ -1١1( 


مصطفئى الثاني بن محمد الرابع ولد في 8 ذي 
القعدة سنة 5/ا١٠ه»ء‏ تولَيل الخلافة سنة 5١١١ه‏ بعد 
وفاة عمه أحمد الثاني» فكان عمره اثنتين وثلاثين تنننة : 

كان شجاغا رزائط الحان قاغلة بعد اسعلافه 
الخلافة بثلاثة أيام عن رغبته بقيادة الجيوش» فسار إلى 
بولونيا وانتصر عليها في عدة معارك بمساعدة قبائل 
القوزاق. 

انطلق إل مدينة (آزوف) التي يحاصرها القيصر 
الروسى (بطرس الأكبر) فأجبره علل ترك الحصار سنة 
الي كو ترقه إن ياذط المج فاتهريت سيونييا 
أمامه . 

هَزْم أمام القائد النمساوي (أوجين دي سافوا) 
على ضفاف نهر (تيس)» وقتل يومها الصدر الأعظم 
(الماس محمد باشا)» وغرقت أعداد من العثمانيين في 
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استغلّ (بطرس الأكبر) اشتغال العثمانيين بقتال 
النمساويين فسار إلىل مدينة (آزوف) ودخلها سنة 
١٠١ه.‏ 


توائ الصدارة العظمئ (حسين كوبريلي) فسار نحو 
التمسا ٠"‏ فتقهقرت جيوشها أمافة) ودفعهم إلل ما وراء 
نهر السافا. 


انتصر الأسطول العثماني على قوات البندقية 
البحرية واسترد بعض الجزر في بحر إيجه. 

عقذيق نيفة :]الى معاهدة نين اللنولة الحقماننة 
والنمساء والبندقية» وروسياء وبولونيا بجهود فرنساء 
وعَرفت تلك المعاهدة باسم معاهدة (كارلوفتس) فقدت 
فيها الدولة العثمانية مدينة آزوف لروسياء ومنطقة أوكرانيا 
وإقليم بودوليا وبعض المدن لبولونيا» وساحل دالماسيا 
وبعض الجزر للبندقية» وبلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا 
للتمسيا وعقدت هدنة مع النمسا لمدة خمس, وعشرين 
سنةء ولم تبق أية دولةٍ تدفع أي فت للدولة العثمانية 
كجزية. وبذا كانت ره النصرانية 5ه تقف كلها في وجه 
العثمانيين» وكانت متفقة فيما بينها علئ الوقوف في وجه 
التقدّم للدولة العثمانية» والعمل علئ تقسيمهاء وذلك 
خوفاً من انتشار الإسلام في أوربا. 


>» 


استقال (حسين كوبريلي) من الصدارة العظمل سنة 
114اهه وثار الانكشارية علا (دال طبان مصطفئل 
باشا) الذي خلفهء وطلبوا عزله فأقاله فى ” رمضان سنة 
هه قثاؤوا عليه أيضا + .وطليرا 3 الخليفة عزله 
فرفض فعزلوا الخليفة في ١‏ ربيع الثاني سنة 6١١١ه‏ 
بعد أن حكم 8 سنوات و8 أشهرء وبقي معزولاً حت 
توف فى 77 كتشان شنة 116 اه وعهره أرمعون سنة : 
ووارا بتكاثه خا أحمك عالت 


16ت 
أحمد الثالث 


11 ل ااه 
) ( 


الخليفة أحمد الثالث بن الخليفة محمد الرابع. 
وَلد أحمد الثالث فى ” رمضان سنة 7/١٠١هء‏ وتولئ 
الخلافة سنئة 16١١ه‏ فكان عمره اثنتين وثلاثين 2-0 
أظهر موافقة الانكشارية مده فأعطاهم الأعطيات» 
ووافقهم علئ قتل المفتي (فيض الله أفندي) لمقاومته 
لهم في أعمالهم حتئ إذا تمككن اقتصّ من رؤوس 
الانكشارية» وعزل الصدر الأعظم (نشانجي أحمد باشا) 
الذي اختاروه» وكان قد قادهم في حركتهم.ء وعيّن 
مكانه صهره (حسن باشا) ثم عزله في 58 جمادى 
الأوليل 5١١١ه»ء‏ وتوالل عليل الصدارة العظميل عددء 
وشغل الناس بذلك» بينما كان الأعداء يُخططون لقوتهم 
ومحاربتهم للدولة» وفي مقدمتهم قيصر روسيا (بطرس 
الأكبر) الذي انتصر عليل ملك السويد (شارل الثاني 
عشر) وقويت دولته» ولم يوافق الصدر الأعظم (نعمان 
كوبريلي) علىل دعم الدولة للسويد ضد روسياء وعزل 
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هذا الوزير وجاء بعده (بلطجي محمد) الذي أعلن 
الحرب على روسياء وقاد الجيوش ضدهاء وتمكن من 
حصار القيصر بطرس الأكبر وخليلته (كاترينا) التي 
أغرت العدن الأعل ‏ (الظعى معمد)» واعظته مااامعها 
من الجواهر فخان الدولة ورفع الحصار عن القيصر 
فنجا القيصرء ونجت كاتريناء ونجا الجيش الروسى من 
الإبادة» ووقّعت معاهدة بين الطرفين تعهّد فيها الفضير 
بعدم التدخّل بشؤون القوزاق والتخلّى عن ميناء آزوف . 

عَزْل الصدر الأعظم (بلطجي محمد) بجهود خان 
القرم ودعم ملك السويد»ء وثفي إلئ جزيرة (لمنوس) في 
بحر إيجه» وتولّ (يوسف باشا) منصب الصدر الأعظم 
فعقد مع روسيا معاهدةً جديدةً تنص عل هدنةٍ بين 
الطرفين مدتها خمس وعشرون سنةء غير أن الحرب 
كادت تندلع لإخلال القيصر بالشروط» وتدحلت 
الدول» وعقدت معاهدة أدرنة سنة 760١١ه‏ من جديدل 
تتارلك فنها وومهنا عن كل ما أخذته على سواحل البحر 
الأسودء ولكنها تخلت فى الوقت نفسه عما كانت تدفعه 
إلى خانات القرم . ١‏ 

انتصر العثمانيون علئ إمارة البندقية وأخذوا منها 
كل ما بقي بأيديها في جزيرة كريت» وبعض الجزر 
الأخرى فاستنجدت البندقية بالنمسا التي انتهت من 


ا" 


الحروب بينها وبين فرنساء فطلب إمبراطور النمسا من 
الدولة العثمانية إعادة ما أخذ من البندقية إليها فرفضت 
النولة العتهاننة رنوقعك الحرودرين الطرقية. #التصزرت 
النمساء وقتل الصدر الأعظم (علي باشا)» وسقطت 
بلغراد بيد النمسا سنة 59١١ه»ه.‏ وعادت النمسا 
فانتصرت ثانية على الصدر الأعظم الجديد (خليل باشا) 
الذي جاء دعماً لمدينة بلغراد. ثم جرئ الصلح سنة 
هعء وعقدت معاهدة (بساروفتس) أخذت فيها 
النمسا بلغراد. وأكثر بلاد الصرب وجزءا من الأفلاق» 
وتبقئ سواحل «(دالماسيا) للبندقية» وترجع شبه جزيرة 
الموره للعثمانيين . 

لما رأى الروس ضعف العثمانيين طلبوا منهم 
السماح للتجار وزوار بيت المقدس المرور من أراضي 
الدولة العثمانية» دون دفع شيءٍ فوافق العثمانيون علئ 
ذلك . 

شينقف الزولة السقوية :وكاذل التاد سين عد 
السلطة لمير محمد أمير بلاد أفغانستان» فأسرع الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا واحتل بلاد أرمينيا وبلاد الكرج. 
وأسرع قيصر روسيا بطرس الأكبر واحتل بلاد داغستان 
وسواحل بحر الخزر الغربية» واصطدمت الجيوش 
الروسية والعثمانية وكادت الحرب تقع بين الطرفين» 


لل 


لولاا وساطة فرنسا بناءً على طلب روسيا التي وجدت 
نفسها عاجزةً عن القتال» فبقي كل فريق, في المناطق 
التي دخلها دون معارضة الفريق الآخر. 

وانتفض الصفويون واتجهوا لقتال العثمانيين غير 
أنهم قد هُزمواء وسلّموا تبريز وهمدان وعدداً من القلاع 
ثم جرى الصلح بين الطرفين سنة ٠5١١ه.‏ ثم مات 
الشاه أشرف الصفويء» وبقي الشاه طهماسب فطلب من 
العثمانيين أن دل عما أخذوهء فلم يقبلوا فغزاهم 
ولم تكن عند الخليفة أحمد الثالث روح القتال فثارت 
الانكشارية» وقتلوا الصدر الأعظم وأمير البحر» ثم 
امتدّ أذاهم وعصيانهم فعزلوا الخليفة أحمد الثالث» 
ولد مكانه ابن أخيه محمود الأول بن مصطفى الثاني 
وذلك سنة 57١١هء‏ وبقى أحمد الثالث معتزلاً حتيا 
لوقن ينه 15 أ عن مر بتافه السادسة والستين» 
وكانت مدة خلافته بي لوسرلل ضكر 
شير 


"4 


11ت 


محمود الأول 
1١١0‏ -14اام) 


ولد الخليفة محمود الأول بن الخليفة مصطفيلا 
الثاني في 5 المحرم سنة 8١١٠ه»ء‏ وتولّئ الخلافة بعد 
عزل عمه أحمد الثالث سنة 57١١هء‏ فكان عمره خمسا 
وثلائين سنة . 

عندما تسلم محمود الأول الخلافة لم يكن له منها 
سوئ الاسمء إذ كانت السلطة الحقيقية بيد رئيس الذين 
تاروا:علرا غمه مق الاتكفارية وهو (يطرونا خليا ): 
الذي عزل الخليفة السابق وفعل ما فعل» ثم نقم عليه 
الانكشارية وقتلوه وهدأت الأحوال وساد الآأمن. 

اتجهت الدولة العثمانية إل قتال الصفويين فتغلبت 
علئ (الشاه طهماسب) الذي طلب الصلح سنة 
615ههء وتخلئ الشاه للعثمانيين عن تبريز وهمدان 
وإقليم لورستان» غير أن والي الشاه عليل خراسان وهو 
(نادر خان) لم يقبل بمعاهدة الصلح التي تمت واتجه 
إلل أصفهان وعزل (الشاه طهماسب) وولل مكانه ابنه 
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عباساً الذي لا يزال طفلاً. وأخذ الوصاية عليهء وسار 
لحرب العثمانيين فانتصر عليهم» وحاصر بغداد وطلبت 
الدولة العثمانية الصلح وجرى الاتفاق سنة 54١١ه‏ في 
مدينة تفليس عاصمة الكرج» حيث أعلن (نادر خان) 
نقبيه ملكا غلا الفوسن» :ؤاتفقوا علا أذيرة العقمانيون 
الخ الفرسن: كل ها أخدوة اننا : 

اختلفت الدول بشأن بولونياء وأعلنت روسيا 
والنمسا الحرب على بولونيا» واحتلتها روسياء ورغبت 
فرنسا التحالف مع الدولة العثمانية لإنقاذ بولونيا وعداوة 
بالنمسا وحليفتها روسياء ولكن النمسا أرضت فرنسا 
بمعاهدة فييناء واتفقت من جهة ثانية لقتال الدولة 
المقماتية» .نينت ,روسيا لقال ابديدة سعظة والعقاية 
ميناء آزوف» فاتفقت الدولة العثمانية نويه مع نادر 
خان واتجهت لمقاومة الروس» وتمكثت خلال مدةٍ 
قصيرة من وقف تقذمهم في في إقليم البغدان الذي احتلّوا 
عاصمته (ياسي). وأوقفت كذلك تقدم التفبينا في 
البوسنة والصرب والأفلاق» وانتصرت علىل الصرب» 
وعلل جيوش النمسا التي انسحبت من الميدان» وطلبت 
الصلح عن طريق فرنساء وتم ذلك في معاهدة (بلغراد) 
سنة 6057١١ه.‏ تنازلت النمسا عن مدينة (بلغراد) وعما 
سبق أن أخذته من بلاد الصرب وإقليم الأفلاق» 
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وتعهّدت روسيا بعدم بناء سفن في البحر الأسود وهدم 
قلاع ميناء ازوف . 

اتفقت الدولة العثمانية مع السويد ضد روسيا 
جهوة: فرنسية اشدة:1167ه. 

اتذلعث الحرية نين النيبا الى تولت أمرها 
(ماريا تيريزا) سنة “07١١ه‏ وبين فرنساء وحاولت فرنسا 
الاتفاق مع الدولة العثمانية لقتال النمساء ولكن 
العثمانيين رفضوا ذلك» وانتصرت النمسا. 

وأعطت الدولة العثمانية أمر إقليمي الأفلاق 
والبغدان إلل نصارئ من إستانبول فساموا أهل البلاد 
سوء المعاملة فاتجه السكان نحو روسيا. 

توفي السلطان محمود الأول سنة 758١١هاعن‏ 
عمر يزيد على الستين سنة» وتولّئ الخلافة مدة خمسر 
وعدي سنةّء وتخلفه أخوه عثمان الثالث. 


الك 
عثمان الثالث 
1١١546(‏ - الا١ااض)‏ 


ولد الخليفة عثمان الثالث بن الخليفة مصطفىل 
الثانى سنة ١١١١ه‏ وتولَّين الخلافة سنة 74١١ه»ء‏ فكان 
عدر حي أل إلبه الأمن ورين هلح الناندة والحسين رم 

أبقئ كبار الموظفين في وظائفهم. وعيّن (نشانجي 
على باشا) فى منصب الصدارة العظمى وقد سبق له أن 
كلها ؤقه عله وكات (تمعية فيد ذاقنا )له فا سدق 

كان الخليفة يسير في الليل متنكراء ويلع على 
أحوال الرعية» ويسعئ للإصلاح» وبأسلوبه هذا عرف 
نهج الصدر الأعظم (نشانجي علي باشا) فأمر بقتله فقتل 
في ١1‏ محرم سنة 514١١ه»ء‏ وعين مكانه مصطفىئ باشاء 
ثم عزله في ٠١‏ ربيع الأول سنة ١7١١هء‏ وعيّن مكانه 
(محمد راغب باشا)»ء وهو من كرام الرجال. وقد 
اكتسب خبرةً في الأمور السياسية من المناصب التي 

0 


توفى الخليفة عثمان الثالث فى ١5‏ صفر سنة 
الاق وعمس شف وسنعوة سنةه اوكاقت ماد 
خلافته ثللاث سنواتر واخن. مركي كمهيرا . وخلفه ابن 
عمه وهو (مصطفيل الثالث بن الخليفة أحمد الثالث). 


د 148 - 
مصطفىئ الثالث 


1١11(‏ ل لالااصه) 


ولد الخليفة مصطفئ الثالث سنة 79١١ه‏ وهو ابن 
الخليفة أحمد الثالث». وقد توليل الخلافة سنة ١/1١١اه‏ 
بعد ابن عمه عثمان الثالث» فكان عمره لما آل إليه أمر 
الخلافة اثنتين وأربعين سنةًء وكان الصدر الأعظم 
يومذاك هو (محمد راغب باشا) ويعدٌ أحد المصلحين 
غير أنه توفي كُدَنْةُ سنة 1/5١١ه.‏ 
اعتدت قبائل القوزاق التي تتبع روسيا على بعض 
المواقع عل حدود الدولة العثمانية» فأعلن العثمانيون 
الحرب على روسيا أملاً في تأديبها قبل أن يشتد 
ساعدهاء وبدأ القتال بغارةٍ قام بها خان القرم (كريم 
كراي) علي الأرض الروسية سنة 47١١ه»‏ فخْرّب عدداً 
من الضياع وحمل معه كثيراً من الأسرئ الروس . 
سار الصدر الأعظم (نشانجي محمد أمين باشا) 
لفك الحصار عن بعض المواقع التي يَطوّقها الروس» 
ولكنه فشل لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة إليه من 
1" 


الخليفة» فأمر الخليفة بقتله فقتل في 4 ربيع الثاني سنة 
*1ه. وانطلق الصدر الأعظم الذي حَلف المقتول 
فَهُزْم أيضاً وهو (مولدواني) بعد أن غرق عدد كبير من 
جنده فى نهر الدينستر وذلك سنة 87١١هء‏ واحتل 
الروس بعدها إقليمي الأفلاق والبغدان. 

بدأ الروس يثيرون النصارئ الأرثوذكس الذين 
يعيشون في أراضي الدولة العثمانية» فقد أثاروا نصارى 
شبه جزيرة الموره فقاموا بثورة ودعموهم بأسطول, التفت 
حول أورباء ولكنه هزم غير أن بعض المراكب الهاربة 
أغارت على الأسطول العثماني وأحرقته. وقد أطفئت 
ثورة شبه جزيرة الموره. 


فكر القائد الروسي بالهجوم علئ إستانبول لكنه لم 

هاجم الروس مدينة طرابزون التركية على ساحل 
البحر الأسود ولكنهم فشلوا فى دخولها. لكن استطاعت 
وهنا أن تقتحم بلاد القرم» وأن تفصلها عن الدولة 
العثمانية. وَآن تتجعلها تحت حماية روسياء» 0 
(جاهين كراي) خانا عليها من قبل إمبراطورة روسيا 
وذلك سنة 865١١هء‏ ثم جرت مفاوضات للصلح 
بواسطة النمساء غير أن روسيا كانت تطالب باستقلال 


حملن 


تثار القرم» وحرية الملاحة للأسطول الروسي في البحر 
الأسود والبحار الأخرئ التي تشرف عليها الدولة 
العثمانية» وحق حماية روسيا للنصارى الأرثوذكس 
الذين هم رعايا للدولة العثمانية ففشلت لذلك 
المفاوضات» وعادت الحرب»ء. وانتصر العثمانيون. 

وفي الوقت الذي كان الروس يثيرون النصارى 
الأرثوذكس كانوا يُحرّضون أصحاب المصالح والأطماع 
من الولاة العثمانيين والمتنفذين» وقد استطاع قائد 
الأسطول الروسي في البحر المتوسط أن يتصل بواسطة 
مبعوثين مع (علي بك الكبير) واليى مصرء الذي كان 
يتصرّف تصرّف المستقل فيهاء وأن يُشْبّعه عل محاربة 
العثمانيين لمدّ نفوذه إل بلاد الشام» وأن يمذه 
بالذخائرء وذلك من أجل إحداث الفوضئ فى داخل 
الكاولة العنما ةا وطعنها فو لعلف وكات تيرها. ف 
الجبهة الروسية» واستجاب علي يك الكبير لهذه الآراء 
وأضعئ إلبهااء أو سركت ما كان يجيلان :في اتشندية اسار 
بجيشه نحو بلاد الشام واحتل مدن ا ونابلس» 
والقدسء ويافاء ودمشقء» وبدأً بالتوجّه نحو الشمال 
ليداهم بلاد الأناضول» ويتقدّم عندها الروس من جهة 
الشمال» غير أن نائبه فى القاهرة محمد أيا الذهب قد 
ثار ضده فاضطر إل أن يعود إلى مصرء ويُقاتل محمد 


"17/ 


أبا الذهب لكنه هزم أمامه فالتجاً إلى ضاهر العمر الذي 
كان أحد جباة الأموال وفي الوقت نفسه أحد قُطَاع 
الطرق» واستطاع أن يجعل حوله قوةً تستفيد من 
اعتداءاتهاء ثم تمكن من السيطرة على مدينة صفد مكان 
عملهء وأن ينطلق منها إليل الجهات الثانية فدخل عكا 
وتسلّم ولايتهاء واضطر الخليفة أن يعترف بذلك 
لانشغاله بالحروب مع الروس . 

وعندما التجأ علي بك الكبير إلى ضاهر العمر 
اتفقا علئ محاربة العثمانيين» وقبلا دعم الروس وسارا 
معا إل مدينة صيدا لاحتلالهاء والتقيا بالجيش العثماني 
خارجها فانتصرا عليه» وكان الأسطول الروسي في 
البحر المتوسط يتحرك مع سيرهما ويدعمهماء ويضرب 
القوات العثمانية والمدن الساحلية فقد ألقل قذائفه عل 
مدينة بيروت وخرّب جزءاً منها . 

بعد هذا النجاح الذي حقّقاه رجع علي بك الكبير 
إلى مصر ليتخلص من محمد أبي الذهب» ويحمي ظهره 
قبل أن ينطلق وحليفه ضاهر العمر باتجاه الأناضول. 
سار نحو مصر وانطلق معه أربعمائة جندي روسي وذلك 
في مطلع سنة 417١١هء‏ والتقئ الطرفان» وانتصر محمد 
أبو الذهب» ووقع علي بك الكبير ومعه أربعة من كبار 
ضباط الروس أسرى بيد محمد أبي الذهب» وقتل كل 


516 


باشا الذي قام بدوره 9500 0 امسانون. 
ل د 
0 بيافت بط معد بنك اروس ونبانا الو 


وكان رحمه الله محباً للخير. را مكانه أخوه 


514 


1د 
عبد الحميد الأول 
(1149؟١٠اه)‏ 

ولد الخليفة عبد الحميد الأول بن الخليفة أحمد 
الثالث سنة 77١١ه»ء‏ وبقى محجوزاً في قصره مدة حكم 
أخيه مصطفئ الثالث» وتولئ السلطة بعد وفاته سنة 
/1اهه ولم يُورّع الأعطيات المعتادة يوم تسلمه 
السلطان لنضوب خزائن الدولة من الأموال التى 
اسعنافتها الحرب: الآخيرة: ١‏ 
أقرّ الصدر الأعظم (محسن زاده) في منصبهء 
وكذا أغلب كبار الموظفين والقادة العسكريين في البر 

والبحر لعدم وقوع الخلل في الأعمال. 
كانه .ووميا تعد انشعزادا كيدر ا للاعد بالثار 
واسترداد ما فقدتهء فأرسلت قوةٌ كبيرة إليول مدينة (فارنا) 
البلغارية الواقعة عليل ساحل البحر الأسود وأحرزت 
النصر على العثمانيين» وتابعت إلى معسكرهم حيث 
يوجد الصدر الأعظم إلى الغرب من مدينة (فارنا) فطلب 
الصدر الأعظم الصلح والمفاوضة وتم ذلك في مدينة 


خض 


(قينارجة) البلغارية سنة /ا41١1١اهء‏ واعترفت الدولة 
العثمانية باستقلال تتار القرم» وإقليم سجارايي": 
ومنطقة قوبان"'' عل أن تكون الدولة العثمانية المرجع 
في الشؤون الدينية. وتعطئ للسفن الروسية حرية 
الملاحة في البحر الأسودء والمتوسطء وتدفع الدولة 
العثمانية لروسيا غرامةً حربيةً خمسة عشر ألف كيس 
علئ ثلاثة أقساط في مطلع كل عام نصراني» ويكون 
لروسيا حق حماية النصارئ الأرثوذكس من رعايا الدولة 
العثمانية» وتبني كنيسة في إستانبول. 

حققت روسيا بعض ما تريد ولكن لم ترو 
أحقادهاء فبقيت ثثير الفتن في بلاد القرم حت عزل 
السكان الخان (دولت كراي) واستبدلوه ب(جاهين كراي) 
المؤيّد من روسياء وكادت الفتنة تقع بين السكان 
فأسرعت روسيا واحتلت بلاد القرم» وهب الناس في 
الدولة العثمانية غاضبين وكادت تشتعل الحرب لولا 
الانتباه إلىل ما يخططه الصليبيون ويسعون إليه» وبقيت 
روسيا تتحرش بالدولة العثمانية . 


زارت إمبراطورة روسيا (كاترينا الثانية) بلاد القرم 


(؟) قوبان: إقليم فى شمال غربي بلاد القفقاس . 


5١ 


فاستقبلت بالحفاوة البالغة» وقد كُتب لها علئ أقواس 
النصر ‏ الطريق إلا بيزنطة ‏ فانتبهت الدولة العثمانية إل 
أن روسيا تريد الحرب» لذا وجد العثمانيون أن يبدؤوا 
بالحرب قبل أن يستعدٌ خصومهم» ولإيجاد سبب, للقيام 
بحرب فقد طلبت الدولة العثمانية من السفير الروسى 
إبلاغ حكومته عدة طلبات هي : ْ 

"١‏ تسليم حاكم الأفلاق الذي أعلن العصيان 
علل الدولة العثمانية والتجأ إل روسيا. 

"١‏ التنازل عن حماية الكرج لأنها تحت سيادة 
الدولة العثمانية. 

 "*‏ عزل القناصل الذين يعملون على إثارة 
السكان». وقبول قناصل عثمانيين فى موانئ البحر 
الاسؤة: ْ 

"ىفن ححق الذولة الغثمانية اتفشكن المراكت 
الروسية التجارية خوفاً من نقلها الأسلحة. 

رفضت روسيا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب عليها عام ١٠٠١ه.‏ فطلب القائد الروسي من 
الإمبراطورة الانسحاب من بلاد القرم نتيجة عدم 
الاستعداد للقتال» لكنها رفضت ذلكء» وأمرته بالتقدم 
فامتثل واستطاع أن يحتل ميناء (أوزي) سنة 7١١1١ه.‏ 


رض 


أغلنت القبينا 'الحربه علزة: الدولة العقماندة تاها 
وصليبيةً مع الروس» وحاول (جوزيف الثاني) ابن 
الإمبراطورة (ماريا تيريزا) احتلال بلغراد» لكنه فشل 
وهزم أمام العثمانين الذين لاحقوه. 

أما ما حدث في بلاد الشام أيام الخليفة 
عبد الحميد الأول». فقد أمر الخليفة والى مصر محمد 
أبا الذهب ملاحقة ضاهر العمر 9 عكا ففرٌ 
اللذ ان صفق فى فكل سه 1غ (االى وق زضيك هده 
الدولة. 

توفي عبد الحميد الأول في ١١‏ رجب سنة 
0ه عن عددن نتاهة السيادسة والسخين: وكانت 
خيلافتة عمسن عدرةاسنة وتجائية أشتهر. اللي 
الثالث ابن أخيه مصطفئ الثالث . 


يفف 


ات 
سليم الثالث 
155-105اه) 
ولد سليم الثالث بن الخليفة مصطفئل الثالث سنة 
هه وتوليل الخلافة بعد وفاة عمه عبد الحميد 
الأول سنة ”7١١١هء‏ وكانت المعارك دائرةً فأعطيا وقته 
وجهده للقتال غير أن الجند قد ضعفت معنوياتهم 
وأصابهم التعبء. واتحدت الجيوش الروسية 
والنمساوية» فتمكنت روسيا من الاستيلاء علا الأفلاق 
والكدذاة:وساوانا» كما امتطلاعت: التمها اخفلول. اكه 
الصرب» ودخلت بلغراد. 
لم يستمر الاتفاق بين الروس والنمساويين» إذ 
انصرف امبراطور النمسا (ليوبولد الثانى) الذي خلف 
(جوزيف الثاني) في هذا الوقت إلى الثورة الفرنسية» إذ 
خشي من امتداد الثورة نحو بلاده» وقد حرص على 
مصالحة الدولة العثمانية» وبنتيجة الصلح أعيدت بلاد 
الصرب للدولة العثمانية وذلك سنة 6١١١ه.‏ 


أما روسيا فمل استمرت بالحرب واستولت على 


فيض 


بعض المدن وارتكبت من الجرائم أقذرهاء ثم توسّطت 
انكلترا وهولندا وبروسيا للصلح بين الطرفين حرصا على 
مصالحهمء فكانت معاهلة (ياسى) سنة 5٠5أاهي‏ 
أخذت روسيا بموجبها بلاد القرم نهائياً» وبسارابيا 
وجزءاً من بلاد الشراكسة والمنطقة الواقعة بين نهري 

بعد أن هدأت الجبهات اتجه الخليفة للاصالاحات 
الداخلية» وقد أخذ يعمل على تنظيم الجند النظاميين 
للخلاص من الانكشارية سبب الفتن والفوضيئلء. كما 
أخذ ببناء السفة والمدافع بأسلوب, علمى حديث : 
من المماليك» فأخذ الخليفة يستعدٌ لقتال الفرنسيين 
وإخراجهم من مصرء وكانت التمها وروسيا مشغولتين 
بالثورة الفرنسية وتأثيرها . 

عرضت انكلترا عليل الدولة العثمانية مساعدتها 
فوافقت الدولة العثمانية وعرضت دعمها حربياً فكانت 

حرف 


الأسود إلىئْ البحر المتوسطء وعزم نابليون عل ضرب 
القوات العثمانية قبل أن تستعدٌء وقرر احتلال بلاد 
الشام» فسار إليها وفشل في اقتحام (عكا) لقوة حصونها 
وعزيمة واليها (أحمد باشا الجرَّار)» ودعم الأسطول 
الانكليزي من جهة البحرء غير أنه انتصر عل القوة 
العثمانية عند جبل طابور قرب الناصرة» ثم تراجع عن 
عكاء وعاد إلى مصرء وهرب إلى فرنساء وقتل خليفته 
(كليبر) سنة 6١7١ه‏ عليل يد سليمان الحلبى» وقامت 
الثورات في وجه الفرنسيين» وكانت انطلاقاتها من 
الجامع الأزهرء ونزل العثمانيون ومعهم قوة انكليزية 
إلى أرض مصرء ووصلوا إلئ القاهرة» وأخيراً اضطر 
الفرنسيون إلئ الانسحاب من مصر بعد اتفاق العريش 
سئة 51١5١اه.‏ 

وعاد نابليؤن بونابرت يفاوض الدولة العثمانية 
لتحسين العلاقات بين الدولتين وإعادة التفاهم بينهماء 
وتم ذلك سنة 7١7١ه‏ علئ أساس إخلاء فرنسا لمصرء 
وتأييد امتيازات فرنسا السابقة فى الدولة العثمانية. كما 
العف فرقينا بواتكلترا ا بفساليى (أميان )امقة الى 
وخرجت انكلترا من مصرء وأصبح لفرنسا حق الملاحة 
في البحر الأسود أسوةً بروسياء وأقيم في اليونان 
جمهورية مستقلة تحت حماية الدولة العثمانية وذلك 


خض 


بالاتفاق مع روسياء وأعيدت لفرنسا امتيازاتها وما 
صودر لها من أملاك في الدولة العثمانية. 

بدأ العمل في الدولة العثمانية على تنظيم الفرق 
العسكرية النظامية» وفصل الخليفة المدفعية والبحرية عن 
الانكشارية. 

أرسل نابليون بونابرت مندوباً إلى إستانبول لتأكيد 
تحسين العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا. 

عزل الخليفة أميري الأفلاق والبغدان من 
مركزيهماء وكانا مؤيدين من روسيا فثارت ثائرة روسيا 
وأرسلت جيوشها لاحتلال الإقليمين دون إعلان الحرب 
عليل الدولة العثمانية») وتضامنت انكلترا مع روسياء 
وأرسلت قطعاتر بحرية إلى مضيق الدردنيل» وطلبت 
من الخليفة : 

. أن يقوم حلف بين الدولة العثمانية وانكلترا‎ "١ 

"١‏ - أن تسلّم الدولة العثمانية الأسطول وقلاع 
مضيق الدردنيل إلى انكلترا . 

 "“‏ أن تتنازل عن إقليمي الأفلاق والبغدان 
لروسيا . 

6" د أن تغلة الحرته غلا فرنسا : 

رفضت الدولة العثمانية اقتراحات انكلترا فاجتازت 


يغض 


القطعات الحربية مضيق الدردنيل بسهولة» فساد الأهالى 
الخوف ورأئ الخليفة أن يقبل طلبات انكلتراء غير أن 
مبدرب قرسا الذي اق الخروع من امخافيول تايل 
الخليفة وعرض عليه دعم فرنساء واستقدام الأسطول 
الفرنسي». وعدم التنازل لانكلتراء وخطر ذلك فوافق 
الخليفة» وبداً الاستعداد لتحصين إستانبول ومضيق 
الدردنيل ودعم الفرنسيون ذلك». واضطرت القطعات 
البحرية الانكليزية للخروج من الدردنيل خوفاً من 
الحصار في بحر مرمرة» وكردٌ فعل أرسل القائد 
الانكليزي حملة إل الاسكندرية بقيادة (فريزر) فاحتلها 
فى مطلع سنة 77؟١هء‏ وأرسل فرقة إلئ ثغر (رشيد) 
لكنها هزمتء وأعاد الكرّة بعد أشهر فكان مصيره 
كالمرة السابقة. وجاء (محمد علي باشا) للدفاع عنهاء 
واضطر الإنكليز للرحيل عن مصر بعد دخولهم بستة 
أشهر . 

جاء محمد علي باشا إلئ مصر مع الجنود 
العثمانيين الذين جاءوا لإخراج الفرنسيين منهاء وبعد 
مناورات مع المماليكء» والولاة» والأهالي استطاع أن 
يتوصّل إلئ ولاية مصر في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
(ها. 

حاول الإنكليز لدئ الدولة العثمانية عزله أو نقله 


ايض 


ولكن تمسّك به العلماء والقادة فصدر أمر سنة ١؟1١١ه‏ 
بتثبيته » وارتفعت مكانته فضرب العلماء بعضهم ببعض » 
وتخلّص من المماليك بحادثة القلعة سنة 775١ه‏ فصفا 

ثار الجنود غير النظاميين * بي القرات العثمانية 
الخليفة فنودي 010 فى 5١‏ ع الثاني سنة اه 
وبفي 000 ملة سنة 1 وشهر تقزيياً: وتوفي بعدها في ؟ 
جمادى الأولل سنة 717١اهعء‏ وكان عمره 5/8 سنة 
قرما» نول الخلذنة وذة: :5 سد , 


خرص 


بن 71ت 


مصطفىن الرايع 


(1175 15؟اه) 


مصطفئ الرابع بن الخليفة عبد الحميد الأول ولد 
سنة 97١١هء‏ وتوليل الخلافة سنة 777١ه‏ بعد عزل ابن 
عمه الخليفة سليم الثالث وكان وو سنا وي 
سنة . 

تسلّم مصطفا الرابع الخلافة بعد ثورة الجنود غير 
النظاميين بدعم الانكشارية» وتفرّق الجنود النظاميين 
نتيجة ذلك» فكان الخليفة مصطفئ الرابع صورةً يُخركها 
الذين نجحوا بثورتهم . 

لما وصلت أخبار الثورة ونجاحها إلا الجيوش 
العثمانية التي تقاتل الروس عند نهر الدانوب سر 
الإنكشارية» 50 رأوا قائدهم الصدر الأعظم (حلمي 
إبراهيم باشا) غير راض عما جرى قتلوهء وولوا مكانه 
(جلبي باشا) فضعفت الجيوش . 

كانت روسيا أنذاك في حرب مع فرنسا أيام 
نابليون بونابرت» وقد هزمت روسيا أمام نابليون» غير 

كرف 


أن الصلح قد تم بين فرنسا وروسياء ودخلت فرنسا في 
وساطهةٍ بين الدولة العثمانية وروسيا علئ إنهاء الحرب 
بينهما علئ أن تتخلّئ روسيا عن الأفلاق والبغدان دون 
أن تدخلهما جيوش الدولة العثمانية» فإن رفضت الدولة 
العثمانية ذلك اتفقت فرنسا وروسياء ثم جذبتا إليهما 
النمسا بالاتفاق علئ أن تسلخ الولايات العثمانية في 
أوربا وتتقاسمها فيما بينها. ووافق الطرفان علئ 
مقترحات نابليون» ولكن لم تتخل روسيا عن الأفلاق 
والبغدان» ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة العثمانية 
وروسيا مدة سنتين اثنتين . 

اختلف زعماء الحركة التي أطاحت بالخليفة سليم 
الثالث» وقتل زعيم الحركة (قباقجي أوغلي). وطلب 
من تسلّم الحركة أن يُعاد الخليفة سليم الثالث إلا أنه 
كان قد توفي آنذاك» غير أن الخليفة مصطفئ الرابع قد 
قتل هذا الزعيم وأعلم جنده أن الخليفة سليم الثالث قد 
توفي » فنادوا بعزل الخليفة مصطفئ وحجره مكان سليم 
الثالث». وأقيم خليفة بعده أخوه محمود الثاني سنة 
5ه. فكانت خلافة مصطفئ الرابع سنة وشهراً . 

حجز مصطفئ الرابع في مقرٌ خلافته مده وقتل بعد 
ذلك بقليل » ولم يتجاوز من العمر الثلاثين سنة. 


خرف 


11ب 
محمود الثاني ؤ 
(0؟؟١ ‏ مهكاه) 


محمود الثانى بن الخليفة عبد الحميد الأول» ولد 
مدو الفانى فى 11 رسشحان ك4 الع وتوا 
الخلافة بعد اديت الرابع سنة 177١ه‏ وعمره 
أربع وعشرون سنة . 

قلّد (مصطفيل البيرقدار) منصب الصدارة العظمئئل» 
وكلّفه بإصلاح الانكشارية فاعترضوا عليهء ووقع 
الخلاف فأرادوا إعادة الخليفة السابق المعزول مصطفول 
الرابع فقتل وألقيت جنته إليهم» وهم يحاصرون الصدر 
الأعظم في قصره الذي أحرقوهء واصطدم أنصاره 
بالانكشارية» وكادوا يحرزون النصر عليهم وينتهوا منهم 
بموافقة الخليفة فأضرموا النار فى المدينة فاضطر 
الخلية رن زمالت واستحاب تييع اليا 

عقد الخليفة صلحاً مع انكلترا سنة 75١١ه.‏ 
وحاول أيضا مع روسياء ولكن لم يتم الاتفاق» 
واتععلة نان الحريهة وهزم العثمانيون بقيادة الصدر 


يفرفي 


الأعظم (ضياء يوسف باشا) واستولئ الروس علئ بعض 
المواقع» وعَُزل الصدر الأعظمء وتولئ مكانه (أحمد 
باشا) الذي انتصر علئ الروس وأجلاهم عن المواقع 
التي دخلوهاء ثم عاودوا الكرّة فانتصروا. 

ساءت العلاقات بين فرنسا وروسياء وكادت 
الحرب تقع بينهماء فطلبت روسيا الصلح مع الدولة 
العثمانية» وعقدت بين الطرفين معاهدة (بُخارست) التى 
نضّت علا بقاء الأفلاق» والبغدان» وبلاد الصرب تابعةً 
للدولة العثمانية» وبسارابيا لروسياء وهذا ما فسح 
لروسيا أن تسحب جيوشها من الجبهة العثمانية وتزج بها 
فى مقاومة نابليون بونابرت الذي جاءها غازياء ولما 
التصرية عليه عد هذا خيانة من الدولة العثمانية له. 

ولما علم أهل الصرب بمعاهدة بخارست وإعادة 
خضوعهم للدولة العثمانية» قاموا بالثورة غير أن القوات 
العثمانية أخضعتهم بالقوة» وفرٌ زعماء الحركة إلى 
النمسا لكن أحدهم وهو (تيودور فتش) أظهر الولاء 
للعثمانيين» وبقي يعمل سرًاً ضدّهم حتى إذا تشبّع الناس 
نهنا آثازة فيهم من روح المقاومة أعلن العصيان سنة 
لاههء وبعد معارك دامت سنتين بينه وبين العثمانيين 
وكانت سجالا بين الطرفين وافق على الخضوع لسلطان 
الدولة العثمانية» دون التدخحل في شؤون الصرب 


انخرفض 


الداخلية» وعلئ أن تبقئ وظيفة الوالي للعثمانيين الذين 
يسيطرون على القلاع والحصون وذلك سنة ”77اه 
وتمكن من قتل (قره جورج) الذي فر إل روسياء وعاد 
إل البلاد متخفياء وأرسل رأسه إل إستانبول إشارةً إلى 
الطاعة فى حين كان سيّد البلاد» ويتصرّف دون مشاورة 


الوالي .: 


هاجم محمد علي باشا والي مصر الدولة السعودية 
بحراً عند ينبع غرب المدينة المنورة» بقيادة ابنه 
(طوسون) وتأييد الدول الأوربية التى خشيت من إحياء 
روح الجهادء ثم انتقل طوسون بجنده إل البر وسار 
نحو المدينة المنورة واستطاع أن يدخلها . 

سار (طوسون) إليل الطائف ودخلها ولكن جاءت 
نجدة» وحوصر (طوسون) فى الطائف» فجاء (محمد 
علي باشا) بنفسه إلئ مكةء وخلع الشريف غالب» وأقام 
مكانه يحيول بن سرور. وأحرز بعض الانتصارات» 


وضعف مركز الدولة السعودية. وتوفي سعود الكبير» 
وخلفه ابنه عبد الله سنة 779١ه.‏ 


سار (طوسون) باتجاه نجد عن طريق القصيمء 
ودخل بلدة الرسنّ» وأرسل إليه عبد الله بن سعود من 
تغرف 


سفر والده الذي لم يستطع أن يأخذ رأيه» وتم الصلح. 
وأرسل إليه والده بضرورة سفر عبد الله بن سعود إلى 
إستانبول» وإن لم يوافق يتابع طوسون سيره إلئ 
القوفة: 

وصل خبر إلئن طوسون مفاده أن تمرّداً قام في 
القاهرة ضد والده» فترك طوسون جيشه في جزيرة العرب 
بإمرة أحد قادته» وسافر هو إليل القاهرة سنة ١77١اه.‏ 

هدأ الوضع في القاهرة فأرسل محمد علي باشا 
حملة جديدةٌ إلى جزيرة العرب» بقيادة أكبر أولاده وهو 
إبراهيم ومعه بعض المستشارين الفرنسيين» ووصل إلى 
الدرعية. وطلب عبد الله بن سعود الصلح في ذي 
القعدة 1ه فتمٌّ بعد تسليم الدرعية» ووافق عبد الله 
علئ السفر إلى إستانبول عن طريق القاهرة» وسافر 
فوصل إل القاهرة في ١7‏ المحرم 80١١هء‏ وقابل 
هناك محمد علي» وسافر بعد يومين إل إستانبول حيث 
تل ع وصوله إليها بقليل ٠»‏ ولم يفم الخليفة بوعده. 
ورجع إبراهيم بن محمد علي من الجزيرة في 5١‏ صفر 


سنة 57520 اه. 
دخول محمد علي باشا بلاد الشام : 


كان محمد علي باشا يطمع في توسعة أملاكه 


حارف 


ويرغب في ضمٌ بلاد الشام إليه» ولما فرّت أعداد من 
مصر إلئ الشام والتجؤوا إلى والي عكا عبد الله باشا 
الجزرّارء هربا من الضرائب الفادحة التي فرضها عليهم 
محمد علي باشا في مصرء ورفض عبد الله باشا الجزّار 
إعادتهم رمي علي باشا جيشاً برياً وآخر بحريا 
بإمرة ابنه إبراهيم باشا وسيره إلى بلاد الشام» فسار 
الجيش البحري فى ١١5‏ جمادئ الأول سنة 51 7١اهء‏ 
أما الجيش البري فقد سبق في سيره واحتلٌ غزة» ويافاء 
والقدس. ونابلس» والتقئ الجيشان فى حيفاء وسار 
إبراهيم باشا وحاصر عكا برا وبحرا . 

كلقة الخليفة غامله عترا حلي (عنفان ياشا) 
بقتال إبراهيم باشاء فسار إليه فترك إبراهيم باشا حصار 
كا لقو صدرة بوضان ليلاقاة حكنان باشاء فاكقيا قرت 
حمص فهزم عثمان باشا ورجع القهقرى» وعاد إبراهيم 
باشا فشْدّد الحصار علل عكا ودخلهاء وانطلق بعدها 
مها سر امال 

سيّر الخليفة لقتال إبراهيم باشا القائد حسين باشا 
الذي انهزمت مقدمته أمام المصريين الذين دخلوا 
حلب» وتراجع حسين باشا حتئ تحصّن في ممر بيلان 
الذي يعد الطريق الطبيعي من وإلئ الأناضول فانتصر 
إنزاهيم باقنانه تسود الخريرة حيشا بتبادة بر سيد ياه 


عفرف 


الذي التقئ مع إبراهيم باشا قرب مدينة قونية بعد أن 
اجتاز إبراهيم جبال طوروسء» واحتل أضنه» وانتصر 
إبراهيم هنا أيضاً وأخذ القائد العثماني أسيراًء 
وأضيحت أنوات نانول مفتوحة أمافة: 

خشيت الدول الأوربية من سيطرة محمد على باشا 
عل الدرنة |المكيافية بوذت | لسشناكل كبها بجر وياد 
وكانت أكثر هذه الدول خوفاً هي روسياء التى عرضت 
عليل الخليفة دعمه وأرسلت له ١١6‏ ألف جندي لحماية 
إستانبول» فخافت انكلترا وفرنسا من التدخحل الروسي» 
وطلبت من الخليفة ضرورة التفاهم مع محمد علي 
باشا. 
معاهدة كوتاهية: 

اتفقت الدولة العثمانية وواليها عليل مصر محمد 
على ناكا ميقة اه فن مدينة كوتاهة قلا معاهد: 
تضم النقاط التالية: 00 

"١‏ - أن ترجع جيوش محمد علي باشا عن إقليم 
الأناضول إلى ما بعد جبال طوروس . 

؟" - يعطل محمد علي باشا ولاية مصر مدة 
ا 


اج بعون فيعويل: على وناقنا والبا كة فيه علد 


يضف 


ولاايات الشام (عكاء طرابلس» دمشق 2 حلب) وعلل 
جزيرة كريت . 

5" - يُعيّن إبراهيم بن محمد علي واليا عل إقليم 
أضنهء وهو الإقليم المتاخم للأناضول . 

وستدو أن الخليفة وافق مرحتيا عل هذه النقاط 
ليستعدٌ للحرب ثانيةء وينقذ موقفه من تعدّيات واليه علي 
مصر» وكذلك كانت موافقة محمد علي باشا مرحلية 
خوفا من تدخل الدول الأوربية وإجباره علئ التراجع 

أصدر الخليفة فى هذه الأثناء بعض التعليمات 
كرلفانة): 


معاهدة خونكار أسكله سي : 

أثناء وجود القوات الروسية فى الدولة العثمانية 
للدفاع عن إستانبول عقدت وعاعة: جانيدة مع الدولة 
تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد جيوش محمد علي 
أو أيّ معتدٍء وبذلك أصبحت بإمكانها التدخل فى 
ككؤوة الدونة النخامف.. وكذلك: كانت مؤافقة الخليفة 
عليل هذه المعاهدة مرحلية. 


5276 


تحدد القتال فى الشام : 


حدثت ثورات في بلاد الشام ضد حكم إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا فأخضعها بكل شْدَةٍ فهدأت. 
وفاتح محمد علي باشا وكلاء الدول الأوربية في مصر 
بأنه يريد ولاية مصر والشام وجزيرة العرب له ولأولاده 
من بعده» ونقلت هذه الرغبات إلى الدولة العثمانية التي 
أوسلك له عفدو اتفق هجهل "أن الكون عفن وجويرة 
العرب ملكا متوارثاً لأسرة محمد عليء» وبلاد الشام 
لمحمد على مدئ حياته» وتعذٌ جبال طوروس الحد 
القاضيل بين الكنام والأتاضير له ول يوائق الخليثة إلا 
أن تكون له فجاج جبال طوروس وبذا تكون سفوحها 
من كلا الجانبين للدولة العثمانية» وأصرٌ محمد علي 
عل عكس ذلك فوقع الخلاف. 

سار (حافظ باشا) عليل رأس جيش من أرمينية 
وسيواس وتقدم إل بلاد الشام» وفي ١١‏ ربيع الثاني 
سنة 1105ه التقئ مع إبراهيم باشا في بلدة (نزيب)» 
إلى الغرب من نهر الفرات شمال الحدود السورية 
(اليوم) بخمسةٍ وعشرين كيلا فانهزم العثمانيون, 
وتركوا عتادهم في ساحة القتال فأخذ المصريون ١55‏ 
مدفعاً و١٠‏ ألف بندقية. وكان في الجيش العثماني 


خرف 


القائد الألمانى المشهور (فون مولتكه). 


ثورة اليونان: 

كانت اليونان تتبع الدولة العثمانية» وقد أسس 
اليونانيون الذين في النمسا وروسيا للدراسة والتجارة 
جمعيات سرية» وبدؤوا يعملون للانفصال عن 
العثمانيين لاختلاف الرابطة الأساسية بين الطرفين ألا 
وهي العقيدة. وكانت مراكز جميعة الأخوة أهم هذه 
الجمعيات في فيينا عاصمة النمساء وفي أوديسا علئ 
البحر الأسود في روسيا ثم انتقل مركزها إلئ كييف 
قاعدة أوكرانيا الروسية» وكثر أعضاء هذه الجمعية» 
واستغلّوا انشغال الدولة بقتال (علي باشا) وبدؤوا 
بالحركة؛ وما أن قضئئ (خورشيد باشا) علئ (علي 
باشا) والي (يانية) حتئ أعلنوا العصيان بالتحريض من 
56 بوره الأرلي ».فكلاب (خوركيق ناقنا) 
بإخضاعهم فسار إليهمء فانتصروا عليه» وشتتوا جنده. 
وانتحر هو بتجرع السم سنة 777 اه. 

كلّف الخليفة محمود الثاني والى مصر محمد علي 
باشا بإخضاع اليونان» وكان قد انتهيل من ول 
السودان. وأصدر أمراً بتعيين محمد علي باشا واليا 
علئ شبه جزيرة الموره وجزيرة كريت وهاتان المنطقتان 


حص 


مركز الثورة اليونانية» وهذا إضافة إل ما تحت يد 
محمد علي باشا من ولايات. 

وناك عموتن ةغل يافنا ترا دة 
لامك تاذ ابه عي باش ومساعلة عتالاه 
سليمان الفرنساوي سنة 779١هء,‏ إلل جزيرة (رودوس) 
ومنها إل جزيرة (كريت) فاحتلهاء وانطلق إل شبه 
جزيرة الموره التي كانت الثورة قد ألهبت نارها شبه 
الجزيرة كلها وسيطرت عليها سوئ مينائين» فأنزل 
إبراهيم باشا جنوده بصعوبةٍ كبيرةٍ حيث كانت أوربا كلها 
من خلف ثورة اليونان تخركها ضد المسلمين العثمانيين» 
بدافم صليبي حيث تأسست جمعيات في أوربا باسم 
جمعيات محبى اليونان» وترسل هذه الجمعيات المال 
والسلاح لليونان لتقاتل المسلمين» كما تطوّعت أعداد 
كبيرة من أعضاء هذه الجمعيات للقتال فى بلاد اليونان» 
رع جلاع (وافسطوة) ارو اول رقيين للر لكيات البعحدة 
الأمريكية» والشاعر الإنكليزي اللورد (بيرون) وأمثالهم 
ل ..... ووضعت القصائد الحماسية. 

استطاع إبراهيم باشا أن يحرز النصر ‏ بإذن الله - 
وأن يدخل مدينة (نافارين) سنة ٠5؟١ه»ء‏ وأن يدخل 
العثمانيون ‏ بمشيئة الله مدينة (أثينا) سنة ١51١١ه‏ رغم 
دفاع القائد الإنكليزي البحري اللورد (كوشران). ثم 
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تدخّلت الدول الأوربية باسم حماية اليونان ظاهراً وبحقل 
صليبي واضحٌء إذ كانت روسيا تدعم الحركة اليونانية 
علناًء وتأوي اللاجئين إليها. وقد رأت أن الفرصة 
مناسبة جداً لدخول إستانبول وإعادتها إلئ ماضيها 
(القسطنطينية) مركز الأرثوذكس . 

وقفت انكلترا بجانب روسيا وعقد صلح مع 
الدولة العثمانية وهو معاهدة (آق كرمان) فى 74" صفر 
سنة 57؟اهي وأهم ما جاء فيها: ْ 

"١‏ يحق لروسيا الملاحة في البحر الأسود. 
ومرور سفنها في المضائق العثمانية دون تفتيش, . 

"١‏ تنتخب روسيا حكام مقاطعتي الأفلاق 
والبغدان» ولا يحق للدولة العثمانية عزل أحدهما أو 
كلاهما إلا بموافقة روسيا. 

“" - تصبح ولاية الصرب مستقلة» وتحتفظ الدولة 
العثمانية بثلاث قلاع فيها فقط من بينها (بلغراد) . 

ووافقت كل من النمسا وبروسيا وفرنسا أيضاً على 
هذه المعاهدة» ورغم أنها قدت بسبب الثورة في 
اليونان إلا أنها لم تذكر شيئا عنها . 
تجدد القتال : 

طلبت انكلترا من الدولة العثمانية في 4 رجب سنة 


حي 


5ه أن تتوسّط الدول الأوربية النصرانية بين الدولة 
العثمانية وبين ما يتبعهاء فرفضت الدولة العثمانية ذلك 
لأن هذا تدخّل صريح في شؤونها الداخلية» فكان هذا 
الرفض حجة تزرّعت بها الدول الأوربية لإعلان الحرب 
فر أرق يعد أن قيعت الدولة الكماننة سياسيا: 
وخسرت مناطق من أملاكها فى معاهدة (آق كرمان)» 
وما كان الطلب الإنكليزي إلا مبرراً أو إيجاد مبرر 
لإعادة القتال. ْ 

اتفقت انكلترا وفرنسا وروسيا فى ١١‏ ذي الحجة 
عل عبار الدولة الستياية لاعظاف البونا ن :عاذ نينا 
علئ أن تدفع جزيةٌ سنويةًٌ يتفق عليها الطرفان» وأعطي 
الخليفة مدة شهر لإيقاف الأعمال العدوانية ضد 
اليونانء وإن 0 عن ذلك أو رفض فإن الدول 
النصرانية تتخذ ما تراه مناسباًء ولم يعمل الخليفة أي 
عمل بهذا الخصوص . وبعد شهر أمرت الدول 
الفلات؟ انكاس وترمنا وروسيا: الناطيليا بالتيعه إل 
سواحل اليونان» وطلبت من إبراهيم باشا التوقف عن 
القتال» فكان جوابه طبيعياً بأنه يتلقّن الأوامر من خليفة 
المسلمين أو من أبيه لا من غيرهماء ومع ذلك توقف 
عشرين يوما عن القتال ريثما تصل إليه التعليمات من 
المسؤولين عنهء» واجتمعت أساطيل الدول الأوربية في 


ديق 


ميناء (نافارين) محيطة بالقوات العثمانية فذّمّر الأسطول 
العثماني وأكثر الأسطول المصريء وقتل ما يزيد على 
ثلاثين ألف جندي مصري» واحتجٌّ الخليفة فلم ينفعه 
احتجاجه فأعلن أن القتال ديني لا سياسي وذلك 
في منشور أصدره للمواطنين ودعاهم فيه للدفاع عن 
عقيدتهم» وخصٌ بذلك روسيا التي تأثرت من ذلك 
وأعلنت الحرب عليل الدولة العثمانية فى ١١‏ شوال سنة 
7517 اه. ْ 


ولما رأئ محمد علي باشا والى مصر ذلك أمر 
ولده بالانسحاب من اليونان بجنده» وترك قوةٍ بسيطةٍ في 
المدن التي لا تزال بيده حتئ يتسلّمها العثمانيون. وكان 
الترتسيون «ععلون:مكان الجتود: المصريية المتسهمين: 
وعقدت الدول الأوربية الثلاث مؤتمراً في لندن ودعت 
إليه الدولة العثمانية فرفضت الحضورهء فقرر المؤتمر 
إعلان استقلال اليونان وحكمها من قبل حاكم نصراني 
تنتخبه هذه الدول ويكون تحت حمايتهاء. وتدفع 
جَريةٌ ستوية للدولة العكمانية يكون مقذارها حمسمائة 
ألف قرش ء ولكن الدولة العثمانية رفضت هذا المؤتمر 
وقراراته التي تتعلق بالدولة ورعاياهاء فلا يحق لأحدٍ 
أن يُصدر قرارات, بشأنها أو تتعلّق فيها وانصرفت 
الدولة إليل قتال روسيا التي أعلنت الحرب عليها . 

ل 


الحرب مع روسيا: 


بعد أن أعلنت روسيا الحرب عليا الدولة العثمانية 
اجتازت جيوشها نهر (بروت)»؛ الفاصل بين الدولتين 
والذي يرفد نهر الدانوب قرب مصبهء واحتلت عاصمة 
إقليم البغدان (ياسي) الواقعة على النهرء ثم دخلت 
مدينة (بخارست) عاصمة إقليم الأفلاق» وجعلت على 
الإقليمين حكاما من قبلها. ثم اجتازت نهر الدانوب» 
واتجهت جيوشها لحصار مدينة (فارنا) الواقعة في 
تلقارنا علئ مناحل العكر الأسوف: وخاصرتنا يرا 
وبحراًء ولكن سُلّمت بالنهاية خيانة بعدما يئست روسيا 
من دخولهاء وكان تسليمها في أول شهر ربيع الأول 
سنة 7515١ه‏ عليل يد يوسف باشا أحد القادة العثمانيين 
الذي التجأ أيضاً إلئ بلاد الروس» وكذلك احتلت 
روسيا مدينة (قارص) في شرقي الأناضول». ثم تقدّمت 
فيق نية الغرب: وا على «متديشة (أدوتة) 6 وشيافت 
إنكلترا وفرنسا من أن تحتل روسيا مدينة (إستانبول) فإن 
ذلك يهدّد مصالحها الخاصة لذلك سارعتا للوقوف فى 
وجه روسياء وبجهود مملكة بروسيا عقدت معاهدة أدرنة 
سنة 65هه في منتصف شهر ربيع الأول» ومن أهم ما 
جاء فيها: 
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"١‏ إعادة الأفلاق» والبغدانء. ودوبروجيههء. 
والبلقان» وقارص» وأرضروم إلول الدولة العثمانية. 

؟" - يعد نهر (بروت) الحد الفاصل بين الدولتين. 

*" - تككون الملاحة في نهر الدانوب عند مصبه 
من حق الدولتين . 

5" حرية الملاحة لروسيا في البحر الأسود. 

ان لا تفعشن السفن الروسية اتنا غيوزهنا 
المضائق العثمانية . 

"١‏ تعوّض الدولة العثمانية لروسيا مبالغ 
كمصروفات حرب . 

*" - يطلق سراح الأسرى الذين عند الدولتين. 

6 - تستقل بلاد الصرب وتعطيل ما بقي من 
أجزائها تحت حكم الدولة العثمانية. 

4" تعاد الامتيازات القنصلية الروسية» ورعايا 
روسيا لهم المعاملة نفسها التي لرعايا الدول الأوربية 
الأخرئء وكذا الامتيازات. 
احتلال فرنسا للجزائر: 

كانت فرنسا تطمع باحتلال أجزاء من ساحل بلاد 
المغرب لتكون قواعد لهاء وكانت تدّعي دائماً بتعدّي 


اد 


قراصنة بلاد المغرب عليل سفنهاء وقد قررت الاحتلال 
فكانت تفتش عن ذريعة لاختلافها مع والي الجزائر 
الباي (حسين)» ولحادثةٍ بسيطةٍ قررت الحرب» وأمر 
الملك الفرنسي بضرورة احتلال إقليم الجزائر وذلك في 
٠‏ شعبان سنة 506؟1١اهء‏ فأرسلت الحكومة 0 
جيشاً يضم ثمانية خرن ٠‏ ألف مقاتل. ١‏ وأسطولاً يضم 
مانه سفيئةٌ ) فنا ارق تحمل 1 ألف جندي 0 
وأنزلت بالقرس من مدينة (الجزائر)» وبيعد قتال عنيفر 
دخلوا مدينة الجزائر» وقامت المقاومة بقيادة عبد القادر 
البوراترى سما اسعباني فى ؟ رسيب 11 اله 
وسيطرت فرنسا علئ الإقليم» وإن بقيت المقاومة عنيفة» 
وتظهر بين الآونة والأخرئ. 

وكانت إنكلترا قد خشيت من هذا العمل الفرنسى 
ونا امن مدا تيقيان :وطليك هو الدولة :العتهانة ]نه تمر 
واليها ار ره وإرضائها حي جد سخكصياد 
تارمل دوا ادلي نكن تلقن علهوا لخن انير نوق 
بقي في السجن حتل أنهت فرنسا مهمتها . 


تضايق الخليفة محمود الثاني من الأوضاع التي 
آلت إليها الإنكشارية والتصّرفات التي تقوم بهاء 
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56 بالأنظمة العسكرية الحديثة» وَسّرٌ بالجنود 
المصريين في حرب اليونان لذا فقد قرر إلغاء نظام 
الانكشارية» فدعا كيار الدولة» وكبار ضباط الانكشارية 
إل بيت المفتي» وتكلّم الصدر الأعظم (سليم محمد 
باشا) وشرح المواقف فأبدئ الجميع تأييدهم, إلا أن 
الانكشارية قرّروا العصيان» واستعدّوا لذلك» واجتمعوا 
في ساحة (آت ميدان) فأحاطت بهم المدفعية وحصدتهم 
في يوم 4 ذي القعدة سنة ٠1؟١ه»ء‏ وفي اليوم التالي 
أصدر الخليفة قراراً بمنع هذا النظامء وبدأ بتنظيم 
جديدٍ للجنود عل الطريقة الأوربية مستفيداً من المدربين 
الأجانب. 

سنة 1006١ه‏ عن عمر يناهز السادسة والخمسين. 


"> 


2 1ت 
عبد المجيد الأول 
١١66(‏ 177اه) 


ولد الخليفة عبد المجيد الأول فى ١5‏ شعبان سنة 
/ا737 اه وار الخلافة بعد وفاة أنه محمود الثانى 
سئة 1708ه فكان عمره يوم أسندت إليه الخلافة دون 
الثامنة عشرة. 

كانت أحوال الدولة العثمانية فى اضطراب نتيجة 
الهزائم التي خلةابها + :واتفاق الدول الأوربية ضدها 
بحقدٍ صليبى» وزاد الاضطراب أن قائد البحرية العثمانى 
(أحمد باش) قد خرج بمراكبه الحربية جميعها في ١‏ 
جماقئ الأول عنتة 6ه؟اهوه وانا نهنا إلنل تخر 
الإسكندرية وسلّمها إلئ والى مصر محمد علي باشاء 
وقد رأى أن فيه القوة التي يمكن أن تدافع ضد أوربا 
الصليبية . 

خافت الدول الأوربية بعد هذا الضعف الذي حل 
بالدولة العثمانية أن يسير محمد علي باشا إليها ويحتل 
إستانبول» أو تتقدّم روسيا للدفاع عنها بناء على 
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المعاهدة الدفاعية المعقودة بي: بين الطرفين سابقاًء لذا فقد 
تميق الول 7الاووسية الاتحة منتتركة :من .روسياء 
وبروسياء والنمساء وفرنساء وإنكلترا تطلب من الخليفة 
الجديد ألا د يقرّ في شأنر يتعلّق بوالىي مصر دون الرجوع 
| بهم» وفي الوقت نفسه فإنهم مستعدون للتوسط ينهما 
فقبل الخليفة اللائحة» واجتمع السفراء عند الصدر 
الأعظمء وتداولوا الرأي» وظهر تباين في وجهات 
النظر. روسيا تريد أن تحتفظ بالمعاهدة الدفاعية مع 
الدولة العثمانية التي تبقيها تحت حمايتهاء وانكلترا 
وفرنسا تخشيان من ذلك وترغبان أن تكون لهما قطعات 
بحرية في المضائق» تشاركانها وتمنعانها من أن تنفرد 
بالتصرف في شؤون الدولة العثمانية وحدها. ومن ناحية 
أخرئ فإن فرنسا تودّ دعم محمد علي وأن يحتفظ بما 
أغتضعة:. واتكلترا لا تريد ذلك منافسة لقفرتها عل 
مركزها في مصرء وخوفاً من منافستها علئ طريق الهند. 
والنمسا وبروسيا تريان في قوة محمد علي خطرا على 
أوربا خشية من أن يسيطر علئئ الدولة ويُعيد لها القوة» 
فهما أقرب إلئ انكلترا. وبعد فشل الاتفاق» 
والتهديدات بالانسحابء ودعوة إل مؤتمرات فقد 
ديحو فى عقن اتفاشة نه 95 اه بين إنكلترا وروسنا 
وبروسيا والضييا بعد انسحاب فرنسا ومحاولة اتفاقها 
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مباشرة مع الدولة العثمانية ومحمد علي باشا وتشجيعه 
عل رفض مطالب إنكلتراء ودعمه إن عارضته إنكلتراء 
غير أن هذه الاتفاقية قد نصّت علول : 

"١‏ يجب على محمد علي باشا أن يعيد إلى 
الدولة النقماقة ها احدله ستياة .وعديك لنلميه الع 
الجنوبي من الشام مع عدم دخول عكا في هذا الجزء. 

 ""‏ يحق لإنكلترا بالاتفاق مع النمسا في 
محاصرة موانئ الشام ومساعدة كل من أراد من السكان 
خلع طاعة محمد علي باشا والعودة إلئ الدولة 
العثمانية» (ومعنول ذلك التحريض علئل العصيان). 

"٠"‏ أن يكون لمراكب روسيا وإنكلترا والنمسا 
حق الدخول إلئ إستانبول لحمايتها فيما إذا تعرضت 
لهجوم. من قبل المصريين» ولا يحق لأحدٍ أن يدخلها 
ما دامت غير مهلدةٍ بهجوم . 

6د يعدت أن تصق هذه الاتفاقة خدلدل شهوين 
في لندن» كما يجب تصديقها من الخليفة. 

بدأت إنكلترا تحرّض سكان الجبال ذات الأقليات 
كالموارنة» والنصيرية» والدروزء وبدأ تحرّك الأساطيل 
الإنكليزية والفرنسية على سواحل بلاد الشام. ثم بُلَغت 
الاتفاقية لمحمد علي باشاء وجاءته بعد ذلك قناصل 
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الدول الأربع (إنكلتراء بروسياء روسياء النمسا)ء 
وعرضوا عليه باسم دولهم: أن تكون له ولاية مصر 
وراثية» وولاية عكا مدئ الحياة» وأعطوه مهلة عشرة 
أيام للجواب» وأفهموه أن فرنسا لا يمكن أن تساعده. 
وبعد مضي عشرة أيام جاءه القناصل ومعهم مندوب 
عن الدولة العثمانية بأنه بقي له ولاية مصر فقط فرفض 
ذلك وطردهم من بلاده» فأعطوه عشرة أيام للجواب 
إن وففن فإن, الول فكت ما “تراه عناسيا ».وعد انقعناء 
المدة كتبوا إل سفراء دولهم في إستانبول فاجتمعوا مع 
الصدر الأعظمء واتخذوا قراراً بسلخ ولاية مصر من 
محمد على باشاء وضعفت الحكومة الفرنسيةء 
وسحيت قواتها البحرية ]لين .مياه اليوئان قم إل كرشيا» 
وتركت سواحل مصر والشام لسفن إنكلتراء وثار الرأي 
العام الفرنسيى ضد حكومته التى شجعت محمد علي 
علئ المقاومة ثم لم تستطع مساعدته في الوقت 
الونافيس: 

اقتصرت روسيا بعدم الابتعاد عن إستانبول» ولم 
يكن لبروسيا مراكب يومذاكء. واقتصر العمل علئ 
انكلترا مع دعم قليل من النمساء وتمكنت القوات 
الإنكليزية ومن معها من أخذ الموانئ وإجلاء 
المصريين» وطلب محمد علي باشا من ابنه إبراهيم 
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الانسحاب حيث لا يستطيع مقاومة الدول كلهاء 
فانسحب» وتعرض أثناء انسحابه لكثير من الهجمات 
من العرب حتيل فقد ثلاثة أرباع الذين معه. 

وعرض قائد القوات البحرية الانكليزية علل 
محمد على باشا التوسط لدئ الدولة العثمانية لإبقاء 
رك له فيما إذا تنازل عن ولاية الشامء ورد 
القطعات البحرية التي جاءته مع أحمد باشا إل الدولة 
العثمانية فوافق عليل ذلك. ووافق الخليفة عليل أن يحدد 
الجيش المصري بثمانية عشر ألفاً» ويمكن أن يزيد وقت 
الضرورة» ولا تصنع مصر سفناًء ولا يحق للوالي تعبين 
ضباط أعليل من رتبة ملازم؛ والرتب الأعلل من ذلك 
ترجع للخليفة. واتفق ى علئ أن ما تدفعه الحكومة 
المصرية. للدولة العقمانية ثمانيق آلف كبسن, .سيوياً. 


إلغاء معاهدة خونكار اسكله سي : 

بدأت إنكلترا وفرنسا تعملان لإلغاء المعاهدة 
الذفاعية وبق الدذولة العكمانية وروسيا (خونكاز اسكلة 
سي) التي تقضي بمرور السفن الروسية من المضائق 
العثمانية فى الوقت الذي تشاء ودون تفتيش سفنهاء 
استطاعت الدولتان فرنسا وانكلترا الاتفاق مع - 
الأخرى بما فيها روسيا علئ أن تبق المضائق 
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أمام الدول جميعها دون استثناء» ووقعت المعاهدة التى 
غرفت ب(معاهدة المضائق) فى 7 جمادئ الأوليل سنة 
/1ه. 


اتفاق بلطه ليمان : 

ثار أهالى الأفلاق والبغدان رغبةً فى تكوين دولج 
والعدة لون المي مم كر سفاني نه إميرا 
الإقليمين» وتشكلت حكومة موقتة» فأرسلت الدولة 
العثمانية جيشاً بقيادة (عمر باشا) لإعادة الوضع إلئ ما 
كان عليه» وسارعت روسيا واحتلت الأفلاق والبغدان 
وطردت الحكومة الموقتة» فاحتبجّت الدولة العثمانية 
على هذا الفعل» وكادت الحرب تقع بين الطرفين» ثم 
جرئ اتفاق (بلطه ليمان) قرب إستانبول سنة 706١1١ه‏ 
ينص علا أن يبقل تعيين أمراء الإقليمين من حق الدولة 
العثمانية» وأن يبقل فيهما جيش عثماني - روسي لمدة 
سبع سنوات, حت يستقر الوضع . 


حرب القرم : 

كانت فرنسا بحكم الامتيازات القنصلية تملك 
الإشراف عليل الكنائس فى بيت المقدس» وقد حصلت 
روسيا علئ هذا الإشراف لاشتغال فرنسا بحروب 
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نابليون» فلما انتهت فرنسا مما تعاني أرادت العودة إلى 
ما كانت عليهء فحصل خلاف بين رجال الكنائس 
الكاثوليك والأرثوذكس. فشكّلت الدولة العثمانية لجنة 
من رجال الكنائس مختلفى المذاهب فأقروا بحق فرنسا 
في ذلك فاحتجت اه وهدّدت بالحرب» وأرسلت 
تجا “قوق العاقة الل امقانيو لوهو الأمعن :( عق كورق) 
لإتمحاد الشقاق» وحاول إغاذة معاهذة (جرتكار اسكله 
سي) الدفاعية مع الدولة العثمانية فلم يقبل الخليفة 
ذلك . 

اتصل إمبراطور روسيا (نيقولا) بسفير إنكلترا 
رفيا له ب الانعاوء عدر عفر مقا نا الأتفاق علدا 
تقسيم الدولة العثمانية» والقضاء عليها فلم يجد عنده 
آذاناً صاغيةء واتصل بسفير فرنسا معرّضاً له باحتلال 
تونس والوقوف في وجه إنكلترا فلم ير عنده ما يرتاح 
له. 

ورفض الخليفة أيضاً من السفير الروسي حق 
حماية روسيا للنصارى المقيمين في الدولة العثمانية» بل 
أعاد ونين بانا) للصدارة العلهن ركان قد جره 
إرضاءً لروسياء فأرسل السفير بلاغاً نهائياً للخليفة مع 
مهلة ثمانية أيام فلم يردّ عليه الخليفة» فارتحل عندها 
السفير من إستانبول مهدّداً باحتلال الأفلاق والبغدان. 
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أبلغ الخليفة سفراء الدول ما تمّء» فأعطت انكلترا 
الأوامر لقطعاتها البحرية المنتظرة فى جزيرة مالطة 
بالتخرك إليل مياه اليونان حيث القطعات الفرنسية 
والاشتراك معها في الأعمال كافة» وتلقّت القطعات 
المشتركة الأوامر بالتحرك نحو مضيق الدردنيل لتكون 
علل مقربة من ميدان المعركة المرتقبة. 

تقدّمت الجيوش الروسية واحتلّت إقليمي الأفلاق 
والبغدان حسب تهديدات سفيرها فوق العادة» وسعت 
التهبينا للصلح بين روسيا والدولة العثمانية. وعقد مؤتمر 
في فييناء وكان ظنّ الروس أن النمسا ستقف بجانبهم. 
حيث عملوا بجانبها ضد الثورة التى اندلعت فى بلادها 
وأخمدوا التهاب نيرانها للملك النمساوي (فرانسوا 
جوزيف)ء وعقد المؤتمر في الشير الأخير سن سئة 
8أاه وسعتث التحعيه وبروسياء وإنكلتراء وفرنسا 
للتوفيق بين الطرفين وقدّمت عروض وافقت عليها روسيا 
ورفضها الخليفة. وشجعت إنكلترا وفرنسا الدولة 
العثمانية في عدم الخضوع لطلبات الروس وانفض 

أرسلة در العثمانية إلى روسيا بضرورة إخلاء 
ولايتي الأفلاق والبغدان في مدة خمسة عشر يوماً من 
تاريخ البلاغ ١/١‏ كاه وأمرت فى الوقت نفسه 
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تافدها عمر ياننا: بالتخرك ودعول هاتين :الولا يعن اثر 
صمر وانتصره. وأجبر الروسن علل الانسحاب» كما 
انتصر العثمانيون في الوقت نفسه علئ جبهة القفقاس». 
واحتلوا بعض القلاع» وتوقف القتال بسبب برد الشتاء. 


اتصل إمبراطور روسيا بإمبراطور النمسا طالباً منه 
النجدة فيما إذا دخلت الدول الغربية في القتال الدائر 
اعتذر عن تلك المشاعدة: 


دمرت الأساطيل الروسية في الححين الاسدوة 
القطعات البحرية العثمانية في ميناء (سينوب) العثماني» 
وكانت القطعات البحرية الفرنسية والإنكليزية قد اقتربت 
من إستانبول» ثم دخلت إثر ذلك الاعتداء إل البحر 
الأسودء ولم تجدٍ محاولات الصلح والرسائل. وكان 
موقف فرنسا وإنكلترا ضد روسيا خوفاً على مصالحهم 
لا حبّ بالمسلمين» وظهر لإمبراطور روسيا أن النمسا 
بجانب خصومه وليست بجانبه» ويشك في أمر بروسيا. 


وجرئ اتفاق في إستانبول في ١١‏ جمادى الآخرة 
سنة ١777١ه‏ بين الدولة العثمانية وفرنسا وإنكلترا علا 
محاربة روسياء واقتضئ الاتفاق أن ترسل فرنسا خمسين 
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ألف جندي وتبعث إنكلترا بخمسةٍ وعشرين ألفأء وأن 
تجلو هذه الجنود عن الدولة العثمانية بعد خمسة أسابيع 
من الصلح مع روسيا. 

أعلنت فرنسا الحرب على روسيا بالاتفاق مع 
إنكلتراء ثم اتفقت الدولتان في لندن في ١7‏ رجب من 
السنة نفسها ألا تنفرد إحداهما بالاتصال مع روسيا أو 
الاتفاق معهاء وأن تمنعا روسيا من ضمٌ أي جزءٍ من 
الدولة العثمانية إليها» وجمعتا جيوشهما في غاليبولي 
راطا درل 


بدأت المعارك البحرية قبل أن تصل القوات 
البرية» إذ أرسل أحد القادة الإنكليز فى البحرية أحد 
مراكبه ليحمل الرعايا الإنكليز من ميناء أوديساء ويرفع 
العلم الأبيض» فأطلقت القلاع الروسية المدافع عليهء 
ورفض حاكم المدينة الاعتذار فهدمت القطع البحرية 
الفرنسية والإنكليزية قلاع المدينة» ثم انطلقت إلى 
الأسطول فأعلن الإمبراطور الروسي في ١‏ رجب سنة 
80 الى لسري عل الذول المعادنة له 


اجتعازت العيوكن الروسيية: نوس الداتوب:» 
وتخااضوك علاكة (لسكري ) مده عمد وثلا ثين 5 ولم 
تستطع اقتحامهاء. وجاء المدد للعثمانيين فترك الروس 


اوللحينا 


الحصارء وانسحيواء وأراد العثمانيون ملاحقتهم 
واسترجاع الأفلاق والبغدان حيث أخلاهما الروسء إلا 
أن النمساويين قد احتلوا هذين الإقليمين ووقفوا في 
وجه العثمانيين . 

تقلت الذوك المعتحالفة المعركة: إلنل أزضن: الروس) 
وحاصرت ميناء (سيباستيبول)» وهزمت القوات 
الروسية. ثم أقنعت النمسا بالانضمام إليها فوافقت» 
ورفضت بروسيا ذلك من النمسا. وبعد مدةٍ انضمت 
أيضاً مملكة البيمونت بإيطاليا إل الدول المتحالفة التي 
احتلت ميناء (كيرتش) وبحر آزوف؛ لمنع وصول 
الإمدادات إل (سيباستيبول) التي أخلاها الروس بعدئلٍ 
وأحرقوهاء ودخلتها الدول المتحالفة فى 5١5‏ ذي الحجة 
سئة ١11١هء‏ وكانت بعض القطع البحرية الفرنسية 
والإنكليزية قد أطلقت القذائف عليل موانيع بحر البلطيق 
الروسية وعظّلت التجارة فيهاء وحاصرت مدخل البحر 
الأبيض الشمالي» ثم تقدّمت بعد سبياستيبول في أراضي 
أوكرانيا . وفي جبهة بكم استطاع الروس أن يستولوا 
علئ مدينة (قارص). ثم جاء فصل الشتاء وتوققفت 
العمليات الحربية. وانضمت السويد إلينل الدول 
المتحالفة. ثم وافقت روسيا عل طلبات أعدائها بعد 
أن كانت قد رفضتها من قبل» بل قبلت ما زادت عليه 
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هذه الدول من شروط أقسوا. وعقدت معاهدة باريس» 
وتنصٌ عل ما يأتي : 

"١‏ تخلئ المناطق التي احتلت أثناء الحرب من 
كلا الطرفين» ويطلق سراح الأسرئ». ويصدر عفو عام 
عن جميع الذين تعاونوا مع خصوم دولهم . 

؟" - تطلق حرية الملاحة فى البحر الأسود للدول 
جميعاًء ولا تنشأ فيه قواعد بريه حربية سواء أكان من 
قبل الدولة العثمانية أم من قبل روسيا. 

"٠"‏ - نطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 

5" تبقيل الأفلاق والبغدان تحت حماية الدولة 
العقمانة: 

ه" ‏ تبقئ الصرب مرتبطة بالدولة العثمانية» ولها 
استقلال ذاتي يضمن من قبل الدول. 

وأعقب ذلك بحث بعض الشؤون الأوربية» فاتفقوا 
علل إنشاء دولةٍ واحدةٍ من الآفلاق والبغدان شبه مستقلةٍ 
تنيت ا حتكوفة الافاواتف المتحدة» وتكوق 'تحف حمناءة 
جميع الدول» أي إخراجها من التبعية للدولة العثمانية» 
ووقع ذلك في باريس سنة 11716هء وكان الخليفة قد 
أصدر بعض التعليمات الإدارية في سبيل الإصلاح» وهو 
ما عرف باسم (الخط الهمايوني) وذلك سنة 1717/7١ه.‏ 
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وأوجدت الدول النصرانية كذلك ميشكلات فين 
الصربء» والجبل الأسوزي والتوسةة والورسك التتصلي 
عن الدولة العثمانية. فبدأت تندلع الثورات» وتمنع 
الدول الأوربية الدولة العثمانية من قمع هذه الثورات» 
بتهديد الدولة وقطع العلاقات السياسية معهاء بل غالبا 
ما كانت الدول الأوربية هي التي تدعم هذه الثورات 
وتثيرهاء وأصبح سفراء هذه الدول شركاء في السلطة 
تقرييا .. وأتيوف الذالة 1 بحديرة كريعة وعدت 
اعكذاء علا التصضازى فى مقاء دف واصيي تنصلا 
فرنساء وهدّأ والي نك الوم غير أن الإنكليز قد 
ضربوا جدة بالمدافع. 


مسألة لبنان والحرب الطائفية : 

دعمت فرنسا (الموارنة) في لبنان من الشام. 
ودعمت إنكلترا (الدروز). 

اعقدى الدووة عنكة السوارقة عنس 17 اك 
ودخلوا بلدة دير القمرء وارتكبوا أبشع الأعمال فعزل 
الخليفة عن منطقة لبنان الأمير بشير الشهابي وعيّن مكانه 
واليأ عثمانياً» وحُرم سكان جبل لبنان الامتيازات التي 
كانت لهمء ولم تقبل الدول الأوربية ذلك إذ كانت 
تتدخل في شؤون النصارى وتعذهم من رعاياها فاضطر 
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الخليفة أن يُعيد للجبل امتيازاته» وأن يُعيِّن قائمقام 
درزياً وآخر مارونياً وذلك سنة 70/8١هء‏ ولكن الأمر لم 
يستقم لاختلاط الطوائف في القرى» فرأئ الخليفة أن 
يضم شمالي الجبل أي منطقة الموارنة إلئ ولاية 
طرابلس فاحتج الموارنة إذ غدوا أقلية» وأصرٌ الدروز 
أن يبقئ الموارنة تحت سلطانهمء ولم تُجدٍ الحلول. 
ولم تنفع الآراء» ثم فضّل الموارنة أن يتبعوا ولاية 
أخرئ من أن يكونوا تحت سلطان الدروز» فاستحسن 
الخليفة الرأي» ولكن لم يُعجب ذلك الدروز وقاموا 
باعتداء ثان سنة ١1١1١ه.‏ 

أزسلت : النولة: النقمانة عه ذلك حوقها واعدلت 
المنطقة» وأعلنت الأحكام العرفية فيهاء ثم اتفقت 
الدول الأوربية مع الخليفة علل تشكيل مجلس يضم 
أعضاء من المجموعتين ومن غيرهم» ولم تنته القضية. 

اعتدئ الموارنة علئ الدروز سنة 1775ه فقام 
الدروز يأخذون بالثأرء وامتد لهيب الفتنة من جبل لبنان 
إل طرابلس» وصيداء وزحلة» ودير القمرء واللاذقية» 
ودمشق فأسرعت الدولة العثمانية وأرسلت (فؤاد باشا) 
نقشين عل الندنة عاقب 'المسؤولين. عقهاك كلا بم 
يستحق» واحتجت الدول الأوربية وهدّدت بالتدخل» ثم 
تم الاتفاق علئ أن ترسل فرنسا ستة آلاف جندي 
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لمساعدة الدولة فيما إذا عجزت عن إطفاء الفتنة» 
وأنزلت فرنسا قوتها في بيروت في 7١‏ المحرم سنة 
/117هء وما كان القصد بالحقيقة سوى دعم النصارى 
(الموارنة) وإعلامهم أن أوربا كلها من خلفهم لتزداد 
معنويتهم. وجرى الاتفاق مع الوالي فؤاد باشا أن 
يُعوض النصارئ ما خسروهء وأن يمنح أهل الجبل 
حكوية ممفقلة تند سناد الدولةة وأن عراس هده 
الحكومة رجل نصرانى لمدة ثلاث سنواتر» ولا يحقٌّ 
فزله الي أى الذوك: الأووسية :وهذا الرقيس ترس 
الدولة العثمانية وتوافق عليه الدول الأوربية. وقد اختير 
أول رئيس (داود الأرمني). 

اضطرت فرنسا للانسحاب من الشام لأن المناطق 
التى دخلتها خلت من السكان وهذا بعد عشرة أشهر 
ييل أيام , وقد كان دخولها في "٠‏ ذي القعدة 0 
/ا/ اه. 

وتوفى الخليفة عبد المجيد الأول فى ١٠‏ ذي 
المح ين الى عله أخوو فب العلرو يه القليية 


محمود الثاني . 


رذض 


14ت 
عبد العزيز بئ محمود الثاني 
1117 ل 115اه) 

ولد الخليفة عبد العزيز بن محمود الثاني في ١5‏ 
عبان سنة 118 اه رتولا الخلافة يعوروناة أسي: 
عبد المجيد الأول فى ١٠‏ ذي الحجة سنة /الا1١اهء‏ 
كان عور لفن برناة اج 

قامت في عهده ثورة في جزيرة كريت وأخمدت 
سنة 7/7 اه. 

خصرت ولاية مصر في أبناء إسماعيل باشا بن 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء وقد حصل إسماعيل 
باشا عليل لقب (خديوي) أي نائب السلطان. 

زار الخليفة عبد العزيز أوربا ولمس الحقد 
الصليبي علئ الإسلام والمسلمين وعلئ دولة الخلافة. 
وعرف أن اختلاف الدول الأوربية فيما بينها إنما هو 

انتبه الخليفة إلى أن نفوذ دول أوربا الغربية في 
إستانبول إنما هو أكثر من نفوذ روسياء وظنّ أنه لو 


هظز_>_ظ» 


أظهر الميل نحو روسيا لقدّمت الدول الأوربية الغربية 
بعض التساهلات للعثمانيين حرصاً عليل مصالحهاء فبدأً 
يكثر من دعوة السفير الروسي في إستانبول فأخذت دول 
أوربا الغربية تشيع الشائعات في التبذير والإسراف». 
واتولة رئيس مجلص الشورى أحجة ملاحت اننا فكرة 
عزل الخليفة فعزل يوم الثلاثاء لا جمادئ الأول سنة 
*7١ههء‏ وبويع ابن أخيه مراد الخامس بن عبد المجيد. 

ثم قُتل الخليفة المعزول عبد العزيزء وأشاعوا أنه 
انتحرء» وتعددت الروايات في قتله. 
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د 6ت 
مراد الخامس 
(15؟11 1195ه) 
ولد مراد الخامس بن عبد المجيد في ١5‏ رجب 
سنة 15605 اه وادلك الكاذنة بعد طول هيه عبن دوه 
سنة *797١ه‏ فكان عمره يوم ولايته سبعاً وثلاثين سنة. 
أشيع عن وجود اختلال في عقل مراد الخامس 
فعزل في ٠١‏ شعبان سنة 191١ه.‏ 
فكانت مدة خلافته ثلاثة أشهر وثلاثة أيام . بويع 
في /ا جمادئ الأول وعزل في ٠١‏ شعبان من السنة 
نفسها وبويع بعده أخوه عبد الحميد الثاني بن 
عبد المجيد. 


لض 


1ت 
عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد 
(19؟1 --158اه) 


ولد الخليفة عبد الحميد الثانى سنة 509١ه‏ وهو 
من زوجة الخليفة عبد المجيد الثانية» وتولئ اللخلافة 
سنة 797١ه‏ بعد عزل أخيه مراد الخامس» فكان عمره 
يوفذاك أويعا :وذلانن سفة: 

قويت الدعوة إلى القوميات في عهد الخليفة 
عبد الحميد الثاني» وكانت تهدف إلئ تفرقة الأمة 
الإسلامية إلى شعوب متنافرة» وقد حمل هذه الفكرة 
جمعيات ظهرت باسم «أدبية» أو «علمية» غير أنها كلها 
ذات هدفر واحدٍ وهو فرقة الآمة» ويبدو ذلك واضحا 
من مؤسسيها والذين وراءهم» فالمؤسسون من النصاري 
واليهود ووراؤهم الدول الأوربية والإرساليات التنصيرية 
ورجالات اليهود ومؤسساتهم . 

كانت أهم مراكز هذه الجمعيات (بيروت) 
و(إستانبول)» ففي المركز الأول لعبت النصرانية دورها 
الكبير وبرز أثر الإرساليات التنصيرية» فقد تشكلت مثلا 


كص 


جمعية العلوم والفنون تحت رعاية الإرساليات التنصيرية 
الأمريكية» ومن مؤسسي هذه الجمعية (بطرس البستاني) 
و(ناصيف اليازجي)». ولم ينضم إل هذه الجمعية بعد 
عامين من تأسيسها سوئ خمسين عضواً كلهم من 
نصارئى بلاد الشام» وهناك الجمعية الشرقية التي كانت 
تحت رعاية الإرساليات التنصيرية الكاثوليكية» وبتوجيه 
تأسست الجمعية العلمية العربية وضمّت نصارى وهم 
الغالبية» وبعض النصارئ الذين أظهروا الإسلام أمثال 
فارس الشدياق» وبعض الدروز. وإن كان الأعضاء من 
أبناء البلاد إلا أن المخخرك لهم كان من الخارج وذا 
هدفر سياسي » وفكري» وهم ليسوا من أبناء الأمة 
الإسلامية. 

وإذا لم يكن في إقليم من الأقاليم نصارئ عرب 
ليحملوا فكرة القومية العربية» عمل علئ نقل جماعةٍ 
منهم من أقاليم ثانية» ففي مصر لا يوجد نصارئ عرب 
وإنما النصارئ فيها هم من الأقباط»ء لذا فقد نقلوا إليهم 
نصارى عرب من الشام ومنهم جرجي زيدان وفيليب 
تقلذ و دن اليرقهوا براية القوسة الغربية هفاك 

وأما المركز الثاني وهو إستانبول فقد وجدت 
جبيات فنك نيتلف التسوي» روزن كان معتلمها :من 
الأتراك» إلا أنهم من الذين فتنوا بأوربا ويريدون تغيير 
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الوضع ويدعون إلئ القومية التركية» أو من أصحاب 
الأهواء والشهوات والمصالح» ومن اليهود يهود الدونمة 
الذين أظهروا الإسلام ويعملون للهدم من الداخل» ومن 
الناقمين عل الحكم ويريدون تغييره» ومن أشهر هذه 
الجمعيات» جمعية تركيا الفتاة التي تأسست في مدينة 
باريس» وكانانها فروع في برلينء» وسالونيكء» 
وإستانبول إضافة إلى المركز الرئيسي في باريس. وكان 
مركز سلانيك أكثر المراكز تطرّفاً وانحرافاً» وقد ضمٌ 
عدداً من الضباط الذين شكلوا جناحاً عسكرياً لهذه 
الجمعية وعرف باسم (الاتحاد والترقي)» وكانت 
اللقاءات تتم في المحافل الماسونية (اليهودية) التي 
اهتمت اهتماما كبيراً بحركة الجمعية ونشاطهاء وتنظيم 
الاتحاد والترقي فيها. 

وزاد النفوذ اليهودي في الدولة مع أطماع اليهود. 
ومع استلام يهود الدونمة عددا من المراكز الرئيسية» 
وقد نسي الناس أصلهم وحقيقتهم وطبيعة اليهود إذ 
أظهروا الإسلام وعاشوا مع أبنائه واختلطوا معهمء. 
ويؤدّون الصلاة أمامهم بل ويؤدّون الحج مكرا 
وتقطط] . 

وزاد الحقد الصليبي فزاد تفاهم الدول الأوربية 
النصرانية بعضها مع بعضر.ء للقضاء على الدولة 


52584 


العثمانية الإسلامية حاملة لواء الخلافة ومعلنة إسلام 
حكدها : 

كان علل الخليفة أن يسير بالدولة إلول شاطئع 
النجاة» فأكثر من رجاله الذين يأتونه بالأخبار ويراقبون 
تحركات الأعداءء وخاصةً أصحاب المراكز الحسّاسة 
فإذا بدا من أحدهم الولوج في طريق الفتنة أو الخيانة 
عمل علا القضاء عليه دون أن يحدث هرّة 58 أطلق 
علىل الخليفة اسم السلطان الاحي: وأكبرنت عنه 
الشائعات» ورمى بالاتهامات و.. 

اقيطر :الكليفة: أن تعلة وسهورا وفيعيا الليااه 
تحت الضغط الداخلى» فلما قوى أمره عاد فألغاه. 

حاول جمع كلمة الأمة فدعا إلئ الجامعة 
الإسلامية. وقرب اله واستمع إلى متهيو 
الإسلامية. 

وككان الخليفة عزن الحمية يليه أحيانا اللدولة 
الأوربية» الشق تريلك الضغط عل الْعَثمانيين وتسعى 
للإنهاء علئ دولتهمء وكان لكل دولةَ أطماعها 
ومصالحهاء وقد زاد النفوذ الألماني في آخر أيام 
الخليفة عبد الحميد. 


خض 


ويعامل الخليفة الأقليات معاملةً خاصةً كى 
تضعف فكرة الحصيبية مع أن الأرمن واليهود قد 
خططوا لاغتياله اثناء خروجه من الصلاة واضطر مع 
ذلك للسكوت عن هذه العملية. ولكنه مع هذا كله لم 
يستطع أن يُخْمف من الشائعات التي يثيرها اليهود الذين 
الروس»ء والنصارى عامةًٌ وأصحاب الدعوات العصبية ) 
والمفتونون بأوربا تحللاً ووراء الشهوة والغريزة. 


مجلس العموم : 

أصدر الخليفة عبد الحميد الثانى فى © شوال سنة 
ةلف أبرا يسم تحس العيوة وعكون من 
مجلسين أحدهما منتخب» ويُسمّل مجلس «(المبعوثان)» 
والثاني مجلس (الأعيان) ويتمٌ تعيين أعضائه من قبل 
الدولة. 


وفي 5 ربيع الأول سنة 1195١ه‏ اجتمع المجلس 
العثمانى . 
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وبعد أربعة أيام أرسل الخليفة إل الصدر الأعظم 
القانون الأساسي للدولة لينشره»ء ويتألف من مائةٍ وتسع 
عشرة مادةً. وقد أعطيل رعايا الدولة جميعا الحرية 
والمساواة أمام القانون» وأباح التعليم وجعله إجبارياً 
على العثمانيين جميعهم» وسمح بحرية المطبوعات» 
ومنع التعذيب أثناء التحقيق» وأبطل مصادرة الأموال» 
وأعمال السخرة» وعدم جواز عزل القضاة إلا بشكل, 

عزل الخليفة في 7١‏ محرم سنة 595١ه‏ الصدر 
الأعظم أحمد مدحت باشا حيث ظهر أنه يُؤيّد جمعية 
تركيا الفتاة» ويعمل لنشر أفكارهاء ويسعئ لعزل الخليفة 
عبد الحميد وإعادة أخيه مراد الخامس» ويقول بفصل 
الدين عن الدولة. وبذا لم يتسلّم مدحت باشا الصدارة 
العظمئ سوئى شهرين» وأعطي هذا المنصب إلئْ (محمد 
أدهم باشا) . ْ 


ثورة الهرسك : 
اشتغلت الكورة فى يلاد الهقرسك حنويى البوستة 
وذلك بتحريض من الصرب وسكان الجبل الأسود غير 


أن الثورة قد أخمدت» ولكن الخليفة رغب باللين كى 
لا يكون هناك مجال لتدخل الدول الأوربية» فأصدر 


يفف 


قراراً بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية» وتعيين القضاة 
بالانتخاب عن طريق السكان» والمساواة بالضرائب بين 
المسلمين والنصارئ فلم يرض السكان فعادوا إل الثورة 
التي قمعت أيضاًء ولم يرق ذلك دولة النمسا التي كانت 
وراء القوزة وترضي فى اضة البوستة والهيرسك إلبهاء 
فعملت مع ألمانيا وروسيا علئ إرسال لائحةٍ إلى 
الخليفة تعرض عليه الإصلاحات التي يجب القيام بهاء 
ورفعت اللائحة إلئ فرنسا وإنكلترا ومنهما إلى الدولة 
العثمانية فوافق عليها الخليفة» ولكن نصارى البوسنة 
والهرسك لم يقبلوا بذلك وطالبوا بأمور أخرى . 
حادثة تدخل : 

أسلمت فتاة نصرانية من مدينة (سلانيك) وذهبت 
إلول المحكمة لإشهار إسلامهاء فاختطفها النصارى فى 
الطرووي: كان المسلهون وطاليوا التفكوقة بباللحف عن 
الفتاة فوعدهم الوالي بذلك» ولكن لم يتمكّن من 
الحصول عليهاء فاجتمع المسلمون ثانية في أحد 
الجوامع وتكلموا عن الحكومة» وجاء إل الجامع 
قنصلا ألمانيا وفرنساء» وسرت شائعة أن الفتاة فى بيت 
تتضيل الجاننا تاعفورا انئاك سك "الكتمدلية ودر وضن: 
الخبر إل الدول الأوربية فاضطرب رؤساؤهاء وحرّروا 


يتغف 


لائحة من برلين (وزير روسياء وزير النمساء وزير 
ألمانيا) ووقعت علئ اللائحة كل من فرنسا وإيطالياء 
وقد طالبوا الدولة العثمانية بإصلاح حال الرعايا 
النصارئ» والاتفاق مع الثائرين» وتعيين مجلس,ر دولي 
لمراقبة ذلك وإلا تضطر الدول الأوربية إل استخدام 
القوة. 


ثورة البلغار : 


تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ 
الروسى بين النصارئ الأرثوذكس والصقالبة» وكانت 
رها ند هذه الجمعيات وتمدها بالسلاح» كما أن 
هذه الجمعيات تبذل جهدها لإثارة الصرب وسكان 
البوسنة والهرسك. وتحرّضهم علئ الثورة ضد 
العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة العثمانية بعض الأسر 
الشركسية في بلادهم إثر احتلال الروس لهاء فأشيع في 
بلاد البلغار أن الحكومة تريد إقطاع الشركس أراضي 
بلغارية فقاموا بثورة» وكانت تمذهم روسياء والنمسا 
حيث يوجد فيها مركز لتلك الجمعيات يمدّها بالأسلحة» 
ولكن الدولة العثمانية استطاعت أن تقضى علولا هذه 
الحركة: فقامت الدول الأوربية تشيع الشائعات الكاذبة 
عن تصرّف الجنود العثمانيين وارتكابهم الأعمال 

”/ 


الوحشيةء على حين أن ما جرئ إنما هو من جانب 
البلغاريين الذين كانوا يهاجمون المسلمين ويعملون على 
إبادتهم. وبهذه الشائعات أثير الرأي العام في أوربا ضد 
الدولة العثمانية» وطالب الحكومات الأوربية باتخاذ 
إجراءات, صارمةٍ ضد العثمانيين» فقدّمت لائحة تطالب 
الدولة بالتحقيق لمصلحة البلغار والتعويض لهم» وتعيين 
حاكمر نصراني لهم . 


ثورة الصرب والجبل الأسود : 

شبجعت روسياء والنمساء وألمانيا الصرب 
والجبل الأسود للقيام بحرب ضد العثمانيين وذلك أن 
روسيا كانت تريد توسعة حدودها من جهة بلغارية». 
والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة 
والهرسك». ووعدت هذه الدول أمير الصرب والجبل 
الأسود بالدعمء فإن انتصرا جاءت الجيوش وقضت 
عليل الدولة العثمانية» وإن انتصرت عليهما الدولة وقفت 
الجيوش الروسية بجانبهما ونصرتهما على الأعداء. 
وبدأ الجنود الروس يتدفقون علئ بلاد الصرب والجبل 
الأسود. فالحقيقة أن الروس هم الذين يحاربون 
العثمانيين تحت اسم الصرب والجبل الأسودء وبدأً 
أميرا الصرب والجبل الأسود يجمعان الجيوشء. ولما 


نمف 


سألهما الصدر الأعظم عن سبب حشد الجيوش أجابا 
لردٌ غارات الأرناؤوط (الأآلبان) وللأمن الداخلى. 
وعندما تهيّأت جيوش الصرب والجبل الأسود طلب ا 
الصرب من الدولة العثمانية أن تعهد إليه بإخماد الثورة 
فى البوسنة لآن جيوش العثمانيين فيها يُهدّد بلاده» كما 
طالك أمير الجبل الأسود الدولة العثمانية بالتنازل له عن 
جزء من الهرسكء. وما ذلك إلا لإيجاد ذريعةٍ للتمرد 
والحرب فلم يُجابا على طلبهما فعندئظٍ دخلت جيوش 
الصرب والجبل الأسود الأراضي العثمانية . 

وكانت الدولة العثمانية قد استعدت للحرب» 
وحشدت الجيوش» وجاءتها قطعات من مصرء وتمكنت 
من الانتصار عل الصرب في عدة مواقع» وأصبح طريق 
بلغراد مفتوحاً غير أن الأوامر قد جاءت إلا القائد 
العكماتى بالتوفف مسيب تدخل الدول الأورية 
قرطت الدولة العثمانية شروطاً لم تقبلها الدول 
النصرانية فتابع القائد العثماني زحفه. فتدخلت الدول 
وطلبت من العثمانيين إصدار أوامر بوقف القتال 
مباشرةًء وإلا يغادر سفراء الدول إستانبول إشارةً إلى 
قطع العلاقات وإعلان الحرب. 

واجتمع مندوبو الدول في إستانبول خوفاً من تفرّد 
روسياء والهجوم على الدولة العثمانية واحتلال 


غ ين 


عاصمتها والمضائق» وتقدموا باقتراحات للدولة. كان 
من أهمها. 
- تقنسم .بلاد. البلغار إل ولايتين» ويكون 

ولاتها من النصارئ الأجانب أو التابعين للدولة» وألا 
تحتل جنود الدولة العثمانية سوى القلاع وبعض المدن 
الكبرف: :وآن: تشكل الشرطة البلغارية من حي 
يكرد صب ضاميم من المسلمين والنصف الآخر من 
النصارئ»ء وأن تشكل لجنة دولية لتنفيذ القرارات. 

لختطرة ماركا البوسنة والرميلف ا لاسيارات 
نفسها التي أعطيت للبلغار. 

*" - تتنازل الدولة عن بعض الأراضى للضصرب 
والجبل الأسود في الصلح الذي يعقد 0000 

لكن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات رغم 
التهديدات. وكان الدستور قد علد ورفضت هذه 
القواوات: كما قتفيها التدرة:والتسيارف مره وعانا 
الؤولةة بوساقو اكز دلله مكدويو الدوله وسفراقها يدانا 
بقطع العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية. 

عدت الدولة العتوامة فى قيته الأو صلها 
منفرداً مع الصرب. وصحيت تييح حيرفيها من بلاد 
الصرب» على ألا تبني الصرب قلاعاً جديدة» وأن يرفع 


يفف 


العلم العثماني والصربي معاً دليلاً عليل السيادة 
العثمانية» ومَدّدت الهدنة مع الجبل الأسود. ولم يعقد 
معه صلح إذ طالب بأراض. جديدةٍ لضِمّها إليه. 


أرادت روسيا أن تستغل الفرصة» وأن تنفرد بحل 
مشكلتها وحدها مع الدولة العثمانية» ولكن حسبت 
خسان للدول الأخرئ فأرسلت #عقيريها فيها سنقه: 
وأرسلت لائحة إلى إنكلترا تعرضها عليهاء وتوقّع عليها 
إن وافقت» فوافقت عليها إنكترا واجتمع سفراء الدول 
الأوربية في لندن» ووضعوا لائحة وقدّموها إلئ الدولة 
العكماتية: وفيها تأكيد الاتفاق بين الدول الأروبية 
لتحسين أحوال النصارئ فى الدولة العثمانية» وإجراء 
الإصلاح في البوسنة والهرسكء والبلغار» وتعيين 
الحدود مع الجبل الأسودء وحرية السفرء والصلح 
معه. ومع الصرب»ء وأن تراقب سفراء الدول في 
إستانبول وعمالها في الولايات العثمانية تنفيذ اللائحة. 
غير أن هذه اللائحة التى وقعت عليها كل من: روسياء 
واتكلعراة والتعيعاه و التمانياه :وقوينا» برإبط اليا" لم 
تعترف عليها الدولة العثمانية» لآن هذه الدول تريد أن 
تتدخل في شؤون العثمانيين الخاصة باسم حماية 
النصارئ» وحتئ لم تستشار الدولة العثمانية في هذه 
اللائحة أيضاًء ولم تشارك في مناقشتهاء وأعلنت أن ما 
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حدث من فوضىئا إنما كان نتيجة التدخلات الخارجيةء 
وفي الوقت نفسه فإن الإصلاحات قائمة» وتسير فيها 
الدولة بخطا حثيثةء وأن المساواة قائمة بين الجميع. 
وكيف تكون تدخلات الدول في شؤون العثمانيين عن 
طريق السفراء في إستانبول». والعمال في الولايات 
الأخرى. 


الحرب مع روسيا: 

وقّعت روسيا اتفاقاً سرياً مع رومانيا (الأفلاق 
والبغدان)» وضعت رومانيا بموجبه إمكاناتها جميعها 
تحت تصرف روسياء ثم قطعت روسيا علاقاتها 
السياسية مع الدولة العثمانية» وأعلنت الحرب عليها بناءً 
عليل رفض الخليفة للائحة لندن». وأخبر الخليفة دول 
أوونا انيد غينا تمر نكا به ووسيا وذللة ييه 131اهه 
فلغ يتلق أي موقف إيجابي رغم وجود المعاهدة 
السابقة التي وقعتها إثر حرب القرم. 

اخقر ككيروسيا حدوةوويا نبا ف حفحة الدولة 
العثمانية لأن رومانيا لم تزل تحت سيادة العثمانيين» 
وتابعت روسيا سيرهاء واخترقت نهر الدانوب وانتصرت 
على العثمانيين في عدة مواقع» ثم توقفت بعد المقاومة التي 
اعترضتهاء وانقلب وضع الجيوش العثمانية من مدافعةٍ إلى 


محف 


مهاجمة» وبعد تقدّم بسيط عاد النصر إلئ جانب الروس» 
واضطر القائد العثماني عثمان باشا إل الاستسلام» وهو 
جريح» وتوقف القتال في الجبهة الأوربية . 

أما في جبهة شرقي الأناضول فقد حاصر الروس 
عدة مدن وقلاع » ومنها مدينة (قارص) و(باطوم) إلا 
أنهم اضطروا إلى فك الحصار عنها والتراجع بجهود 
القائد أحمد مختار باشا والقائد إسماعيل حقي باشاء 
وانتصر العثمانيون على الروس في ستة مواقع» وقد 
طلب الروس إمدادات فجاءتهم جيوش جرارة» ولم 
يتمكن العثمانيون من إرسال الإمدادات إليل الجبهة» 
وجاء الهجوم الروسي الثاني فتراجعت الجيوش العثمانية 
حيث انسحب أحمد مختار باشا إل مدينة (أرضروم)» 
وسقطت مدينة (قارص) بيد الأعداء» ثم حاصروا أحمد 
مختار باشا في مدينة (أرضروم)» وبعد سقوط مدينة 
(قارص) فى جبهة الأناضول» وسقوط مدينة (بلافنا) 
بعدها يشير عل الجبهة الأوربية استأسد الصرب» 
فأعلنوا الحرب على الدولة العثمانية بعد لقاءِ تم بين 
إمبراطور روسيا وأمير الصربء» كما تابع سكان الجبل 
الأسود قتالهم للعثمانيين» فأصدر الخليفة بياناً يُعلن 
عزل أمير الصرب عن إمارته» ويوضح للسكان هذه 
الخيانة» فلم يجده ذلك نفعا. 
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بلغاريا اليوم» ومنها ساروا إليل مدينة أدرنة فدخلوهاء 
وانطلقوا منها نحو إستانبول» ولم يبق بينهم وبينها سوى 
حبسية كلوكر | ركان عندها اكدريت التعيوشق الرومية 
يفتكون بهمء وفرت أعداد من المسلمين نحو إستانبول 
حيث ملووا الشوارع. وتشكلت عذدة جمعياتر 
0 رفي ذي السحفة ين 0-١‏ 

ا التغليفة وهر مسكريا هن اناق باقنا) 
وتوقف القتال في مطلع سنة 95؟1١هء‏ وأعلن الخليفة 
عن رفع الحصار عن سواحل روسيا على البحر 
الأسود. 

وعددما غلجيتك إتكلترا أن-قوات.ووسها أضبعيت 
عليل مقربة من مدينة إستانبول» أمرت إنكلترا قطعاتها 
البحرية بدخول مضيق البوسفور ولو بالقوة» وقد تم 
ذلك» وأرادت روسيا مقابل ذلك أن ترسل قواتر إلى 
إستانبول بحجة حماية النصارى» ثم اتفقت الدولتان» 
وهدأت الأوضاع . 
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معاهدة سان استيفانوس : 

التقئ مندوبو الدولة العثمانية ومندوبو روسيا في 
بلدة قرب إستانبول على بحر مرمرة تسمئ سان 
استيفانوس» وذلك بعد محادثاتر تقدّم فيها الروس عن 
خط وقف إطلاق النار الذي اتّفق عليه» وثُقل أيضا 
مركز المحادثات من أدرنة إليل هذه البلدة. 

قدّم المندوب الروسي شروطأً مسبقة» وطلب 
التوقيع عليها مباشرة وإلا فإن الجيوش الروسية تتقدّم 
وتحتل إستانبول» ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى 
التوقيع. وتنصٌ المعاهدة على : 

"١‏ تعيين حدودٍ جديدةٍ لإمارة الجبل الأسود 
لإنهاء النزاع»ء وتحصل هذه الإمارة علئ الاستقلال» 
وإذا حدثت خلافات جديدة تحلها روسيا والتنمسا. 

5" 0008 إمارة الصرب» وتضاف لها أراضى 
جديدة» وتحذد الحدود حسب المصور ادرف 
وبمساعدة الروس . 

“" - تأخذ بلغاريا استقلالاً إدارياً» وتدفع مبلغاً 
محدداً إليل الدولة العثمانية» ويكون موظفو الدولة 
والجعة من التصيارى .فقطة. .و تست السدود موعرفة 
العثمانيين والروس» وينتخب الأمير من قبل السكان» 
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ويخلي العثمانيون جنودهم نهائياً من بلغارياء ويحق 
للعتهما نسسة نقل جنودهم ال ءو يار اشرق ضهن 
الأراضي البلغارية . 

 ":‏ تحصل دولة رومانيا عل استقلالها التام. 

4" يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصارى 
من الأكراد والشركس الفسلين. 

7" - يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى 
في جزيرة كريت . 

"٠‏ - تدفع الدولة العثمانية غرامة حربيةً قدرها 
نل 2516-7117 ليزة ذكسة 6 وتمكن لروسنا: أن 
تتسلّم أراضي مقابل هذا المبلغ . 

6 تقل المضائق (البوشفون واللردقي) #تفدوحة 
للسفن الروسية في زمن السلم وزمن الحرب. 

4" يمكن للمسلمين الذين يعيشون فى الأراضى 
التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن يبيعوا أملاكهمء 
ويُهاجروا إلل حيث يريدون من أجزاء الدولة العثمانية. 

أما بقية الدول فقد كانت إنكلترا أكثرها اهتماماً 
وتخشئ من احتلال روسيا لإستانبول.» ووصولها إلى 
المياه الحرة ومنافستها لبقية الدول فى تلك الجهات» 
وأما النمسا فترغب في اقتسام التركة مع روسيا 


رنض 


وسيطرتها على بلاد البوسنة والهرسكء. والوصول إلئ 
فيا در جياؤاتيات .وذكفول :لعزا المخوييطة فو كلك النقرة: 
وأما ألمانيا فلا تهتم كثيراً» وربما تميل إل موقف 
روسياء وكذلك كانت إيطاليا قليلة المصلحة في هذا 
الموضوع» وكانت فرنسا تقف على الحياد 0 أنها 
كانت تئن من هزيمتها أمام ألمانيا سنة 84؟١ه.‏ 


معاهدة برلين : 

دعت النمسا الدول إل حضور مؤتمر في برلين» 
واختارت برلين عاصمة ألمانيا لأن ألمانيا ترئ من 
الضرورة أن تحتل النمسا مقاطعتى البوسنة والهرسك. 
واشترطت إنكلترا أن يعاد النظر فى معاهدة سان 
استيفانوس» واختلفت مع روسيا وكادت الحرب تقع 
بينهماء غير أن روسيا أمام إصرار إنكلترا والدول 
الأخرئ التي معها وأمام الحركات الانتقامية التي قام 
بها المسلمون البلغار فاعتصموا بالجبال» وانطلقوا 
يُهاجمون القوات الروسية وينتقمون من النصارئ الذين 
فتكوا بهم سابقاً. ثم هدأت الأمور إلا أن إنكلترا بقيت 
تخقي ين قوة ووسيا لذ طليتك من الباب: العالى ضقد 
معاهدةٍ دفاعيةٍ بين الدولة العثمانية وانكلترا خوفاً من 
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جزيرة قبرص وإصلاح أوضاع النصارئ حتئ لا يتجهوا 
من الروس الذين يهدّدونهاء وضحّت بجزيرة قبرص وإن 
تعهدت إنكلترا بالانسحاب من الجزيرة فيما إذا انسحبت 
روسيا من (قارص) و(باطوم). وبقيت المعاهدة الدفاعية 
من الدولة الفبافية ,وا كاعر سبرية دم اشدرفنت اعمال 
معاهلة برلين عليل الانتهاء . 

وكان من أهم ما اتفق عليه المؤتمرون في برلين» 
وفيه تعديل عليل معاهدة سان استيفانوس : 

"١‏ استقلال بلغاريا وتعديل فى حدودها إذ 
تراجعت من ناحية الغرب إليل الشرق لمصلحة الصرب»ء 
كما تراجعت من ناحية الجنوب إلىل الشمال لمصلحة 
(الروميللى الشرقية) تكون تحت سيادة الدولة العثمانية 
سياسيا وعسكرياء ويحكمها نصراني» يعيّن لمدة خمس 
سنوات باتفاق الدول. وتبقيل قوة لروسيا في بلغاريا 

"" - تقدّمت حدود اليونان قليلاً إلئ الشمال مع 
العلم أن اليونان لم تدخل في موضوع القتال» ولم 
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تشمل معاهدة سان استيفانوس أي جزءٍ منها. 

 "*‏ أعطيت البوسئة والهرسك للنمسا. 

5" - أعيدت بسارابيا إل روسيا وقد أخذت من 
رومانياء وأعطيت رومانيا مقاطعة (دوبرجيه) وبعض 
الا 

وكانت المعاهدة 54 مادةً» ووُفّعت في شهر 


رجب سنة 590١اه.‏ 


وهكذا حصلت روسيا والنمسا وإنكلترا عليل أجزاء 
من الدولة العثمانية. ورغبت فرنسا أن تأخذ نصيبها بعد 
المعاهدة» وبعد أن عادت لها قوتها بعد هزيمتها أمام 
ألمانيا سنة 4//؟١ه»ء‏ فادّعت سنة 199١ه‏ أن اعتداءات 
من جهات تونس وقعت عليل الجزائر» فأرسلت قوةٌ مؤلفة 
من ثلاثين ألفا من الجنود بحجة حماية الأمن ثم دعمتها 
بقوةٍ أخرئ» وسارت القوة جميعها نحو مدينة تونس 
وأجبرت الوالي عل توقيع معاهدةٍ اعترف فيها بالاحتلال 
الفرنسىء واعترفت الدول الصليبية بهذا الاحتلال» 
وأوسلت الكولة التعماتة قرة جرد واعره اس تمزه 
قواتها فى طرابلس علول حدود تونس» وكادت الحرب أن 
تقع: ريد ألمانيا الخليفة بعدم الذهاب بعيداًء فأبدى 
رغبته بحل المسألة عن طريق المفاوضات. 


الحين 


لم تقنع إنكلترا بما حصلت عليه وهو جزيرة 
قبرص» وكانت عيونها ترنو نحو مصر وخاصة بعد أن 
احتلت فرنسا تونس» فاستغلت ما جرى في مصر من 
أحداثر وثورة | مضيو عرابى فتدخلت فى شؤّون مصرء 
وانتصرت عليل قوات أحمد عرابي» واحتلت مصر سنة 
68ه. ثم احتلت السودان بعد الثورة المهدية» كما 
تقاسمت شرقي إفريقية مع فرنسا وإيطاليا والحبشة. 


الحركة الداخلية : 


شغل المفتونون بأوربا مناصب أساسية بالدولة 
العثمانية» أشرأبت أعناقهم باستلام السلطة» وانتبه 
الخليفة عبد الحميد إل الأمر فخلع مدحت باشا من 
الصدارة العظمئ» ولم يمض علئ تسلمه إياها أكثر من 
شهرين» ولم يعيّن من وعد بتعيينهم مثل نامق كمال 
وضياء باشاء وعلّق الدستور وأرجأ اجتماع مجلس 
المبعوثان فى شهر صفر سنة 1960١ه‏ إليل أجل غير 
مسمى» وفي الوقت نفسه كان يعمل علئ تدريب 
الجيش» وتقوية مركز الخلافة» والدعوة إلئ الجامعة 
الإسلامية فخاب ظنّ أولئك المفتونين بأورباء وكانوا 
يُسمّون أنفسهم الدستوريين» فانطلقوا في كل مكانر 
يعملون عل نشر أفكارهم» ويؤلفون الجمعيات السرية 


نيل 


بين المدنيين وبين العسكريين» ويشيعون الشائعات 
الكاذبة فتأسست جمعية الاتحاد والترقي في باريس سنة 
57ه», ووجدت جمعية الحرية في سلانيك سنة 
هه ثم اندمجتا معاًء وأصبحت الجمعية العمومية 
للاتحاد والترقي في باريسء أما إدارة الحركة فكانت 
فى سلانيكء, وكان أقدم هذه الجمعيات (الشبيبة 
العثمانية) التى تأسست فى إستانبول سنة 787١ه‏ ولكنها 
كاقف علق . نا السطياتت الخسكرة كاتنت دمو 
وتتسع دائرتها بسرعةٍ» وكانت الحكومة منصرفة إلى 
تقوية الجيش وإلئ الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل, 
واضح. عن طريق يهود الدونمة» وعن طريق الماسونية» 
وعن طريق اليهود من خارج البلاد إذ كانوا يساعدون 
الجمعيات السرية» كما أنهم عقدوا مؤتمرهم في مدينة 
(بازل) بسويسرا لبحث موضوع وطن لهمء وأصرٌ 
(هرتزل) أن يكون وطنهم في فلسطين وأخذ يتصل 
بالخليفة عبد الحميد الثاني ولكن الخليفة لم يأبه به ولم 
يبال بالمغريات. فالتجأ هرتزل إلى إنكلترا التي كانت 
حريصة علئ السيطرة علئ مصر التي هي طريق الهند. 
كما أن مصر تجاور فلسطين» فعرض هرتزل علئ 
إنكلترا إنشاء دولةٍ يهودية فى فلسطين لها استقلال ذاتى» 
وساعد (كاكرا عن الرصرق لق الهده .ننه إذا: تعدر 


5" 


طريق مصرء كما يمكن مذ خط حديدي من فلسطين إلى 
الخليج العربي وذلك منافسة للألمان الذي كانوا في 
صراع مع الإنكليزء وكان لهم نفوذ في الدولة العثمانية 
في أواخر عهد الخليفة عبد الحميد الثاني» وقد حصلوا 
عاق انعا د جه خبد معديدى مو إنشاتير ل إن المصرة 
ارا تحلينة بغذاد»: كنا أن الهوة يمكنهم تقديم المال 
اللازم للدولة العثمانية كدعم لميزانية الدولة» بصفة أن 
الدولة العثمانية هي صاحبة السيادة علئ فلسطين . 

وعرض هرتزل مشروعه عليل روسيا أيضاً 
فتجاوبت معه علئ لسان وزير الداخلية يومذاك» الذي 
عرض عليه أن روسيا يمكنها أن تتخلّئ عن أعدادٍ كبيرة 
من اليهود الذين يعيشون في بلادهاء لكنها لم تكن 
لتتخلّئ عنهم جميعاً إذ تودّ أن تحتفظ بأصحاب 
الإمكانات الفكرية منهم . 

ولم يفلح هرتزل مع الخليفة عبد الحميد الثاني» 
لذا حرص أن يستعين عليه ببعض الزعماء من العثمانيين 
الذين استطاع إغراءهم بالمال أو بأشياء أخرى. 
واستعان عليه ببعض أصدقائه من الأجانب الذين كانوا 
على صلةٍ بالخليفة نفسه أو ببعض أصحاب النفوذء ومن 
هؤلاء سفراء ألمانيا والنمساء ولكن رفض الخليفة 
عبد الحميد من كل من عرض عليه سواء أكان من 


خض 


الأجانب أم من هرتزل نفسه أو من بعض العثمانيين. ثم 
حاول هرتزل أن يخدم الخليفة - حسب زعمه ‏ ببعض 
الخدمات ضد المتمردين من الأرمن واليونان ولكن ذلك 
لم يفد شيئاً. وعندما زار إمبراطور ألمانيا إستانبول سنة 
6ه ومنها انتقل إل بلاد الشام لحقه هرتزل» وقابله 
فى القدس بوساطة رئيس وزراء ألمانياء وبوساطة 
السفارة الألمانية في إستانبول تمكن ومعه الحاخام 
اليهودي (موشيه ليفي) من مقابلة الخليفة» وقدذموا 
الإغراءات فطردهم الخلفة وأصدر أمراً بمنع هجرة 
اليهود إلى فلسطين» وعندها قرّر اليهود العمل علئ 
خلعهء وبيدؤوا يعملون ضذهء وحاولوا الإفادة من 
المنظمات الأآرمنية. 

وأما الماسونية فهي منظمات عالمية تضمّ أناساً من 
أصحاب المصالح والأطماع» من مختلف الديانات 
والشعوب وتعمل على خدمة بعضها لبعض » ولكن 
بتوجِيهٍ يهودي ومخططات يهوديةٍ» وقد دعمت هذه 
الحركة الجمعيات السريّة التي تعمل ضد الخليفة 
عبد الحميد الثانى» وبذلت قصارئ جهدها لمساعدة 
التعوة تن يفاعي سواء أكانت الهجرة إل فلسطين في 
البداية وتكليف الرؤساء لهذا الغرض» أم القضاء عل 
الخليفة عبد الحميد الثاني» وفي الوقت نفسه فقد عملت 
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هذ الجكر كفن حنفواقك العتماسين شرا :في «متظمة سيزية 
بالأصل» وتمكنت أن تضم إليها أعداداً من الأشخاص 
البارزين» وهي بالأصل توجّه اهتمامها إلى البارزين كي 
تستفيد منهم»ء وتستطيع أن تكلفهم بخدمات, لغيرهم كي 
تجلبهم إليهاء أو تحقق علئ أيديهم بعض أغراضهاء 
رقيسا لمعف «القيوق: العقمانىة نزم الذنة الفبتوا إلية 
الماسوثية أحمد كمال ياشا: 

وكذلك كان ليهود الدونمة الأثر الكبير» إذ أظهر 
(سباتاي) الإسلام. وهو الذي يننكمي إليه بهود الدونمة. 
وأضمر اليهودية» وتظاهر أتباعه كذلك بالإسلام وأبطنوا 
غيره وأخذوا ينضمون في تنظيم الاتحاد والترقي» وكثر 
عددهم وزاد خطرهم وخاصة في الجيش. وأخذوا 
(سلانيك)» واضطر الخليفة أن يصدر أمره بمنح 

أعلن الدستور والحريات» وصدر العفو العام, 
وفتحت أبواب السجون فانتشر المجرمون فى كل جهة . 

اجتمع المجلس وفاز فيه الاتحاديون بأغلبِية 
كبيرة» وتسلم | ييل رضا رئاسة المجلسء وهو مو سس 
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جمعية تركيا الفتاة في باريس» وجعلوا من أهدافهم خلع 
الخليفة عبد الحميد الثانى وأخذوا يخططون لذلك 
ويبذلون جهدهم»ء وقد غرّهم نجاحهم وأطمعهم في أكثر 
ما حصلوا عليهء أو أن الخليفة عبد الحميد قد قطع 
عليهم الطريق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستورء 
لذا أرادوا متابعة الأهداف وخلع الخليفة وبدؤوا يثيرون 
القلاقل. وكانوا من وراء مطالب تبدو أنها من رجال 
الخليفة وأعوانه مثل: إحياء الشريعة الإسلامية» عزل 
الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية» العفو العام 
ا ويظهر من هذه المطالب أنها من أعداء الاتحاد 
والترقي. والحقيقة أنها منهم وهدفها إثارة القلاقل 
والفوضئا . 

اجتمع مجلس العموم ولم يزد عدد الأعضاء 
إجابة المطالب التى طرحت» وأبلغوا الخليفة ذلك فتقرّر 
عزل الصدر الأعظم السابق» وتعيين توفيق باشا مكانه. 
كما تقرّر تعيين أدهم باشا ناظراً للحربية. وصدر عمو 
اجتمع المجلس وقرر قبول استقالة أحمد رضا باشا من 
زثائنة ‏ المجلس. 
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ادّعول رجال الاتحاد والترقى أن الدستور معرّض 
للإلغاء والحرية مهددة بالاستبداد» لذا تقدم الجيش 
المرابط في سلانيك بإمرة محمود شوكت لحماية 
الدستور والمجلسء. وكان بين أفراد هذا الجيش أفراد 
مشبوهين ارتدوا لباس الضباطء. ووصل الجيش بقيادة 
العاصمة إستانبول دون مقاومةٍ وألقل الحصار عليهاء 
520 أمام الثكنات العسكرية وفتح نيرانه عليها وحدثت 
اششاكات دامية وأمر إسماعيل حقي حنده برفع الأعلام 
البيضاء إشارةً إل الاستسلام فتوقف القتال. 

برز أنور باشا مع بعض رجاله فقتلوا من وجدوا 
في مرعيم” 1 ثم ساروا إلى مقر إسماعيل حقي فقتلوه 
ايا 01 الضباط من سلاحهمء ثم ساروا الل 
قصر (يلدز) حيث يقيمٍ الخليفة فقتلوا 589 ونهبوا 
0 لدان فلنيحة كبيرة فيه دون سبب © 5057 
خلع الخليفة عبد الحميد الثانى باستصدار فتوئ من 
النواب وقررا فى جلسةٍ مشتركةٍ خلع الخليفة بعد صدور 
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فتوى من شيخ الإسلام بضغط الاتحاديين» واستدعئ 
المجلس الصدر الأعظم توفيق باشا لتكليفه بإبلاغ القرار 
إل الخليفة فرفض» فكلّف المجلس وفداً من: الفريق 
البحري عارف حكمت»ء وآرام الأرمني» وعمانوئيل قره 
الخليفة وقرأ الفتوئ» فتقبّل الخليفة ذلك الأمرء ولكنه 
إلى قره صو) إل مقام الخلافة؟ . 

نقل الخليفة عبد الحميد إلئ مدينة سلانيك مع 
أسرته ومرافقيه» وبقى تحت حراسة الاتحاديين حتل 
حرب البلقان سنة ٠7١ه‏ إذ تقل بعدها إل قصر 
(بكلربكي) في إستانبول» وبقي فيه حتل توفي سنة 
5ه عن عمر يناهز السابعة والسبعين. 

استمر حكم الخليفة عبد الحميد الثاني ما يقرب 
من خمسر وثلاثين سنة وقدم خلالها كثيرا من 
الخدمات» وقد عرف بموقفه ضد هجرة اليهود إلا 
فلسطين. ودعوته للجامعة الإسلامية. ولكن أعداءه 
أشاعوا الكثير ضده.ء وافتروا الكثير عليه. 


:ظ56ك©5 


بت 117 
محمد رشاد محمد الخامس» 
(1154م ب اككام) 


ولد محمد رشاد بن عيد المجيد سنة ١٠755١ه‏ فهو 
أصغر من أخيه عبد الحميد بسنةٍ واحدةٍ» وتولّئ محمد 
رشاد الخلافة بعد أخيه عبد الحميد سنة 77/8١ه‏ فكان 
عمره يوم تولّئ الخلافة ثماني وستين سنة . 

بعد خلع الخليفة عبد الحميد الثاني أصبح كل شيء 
فى الخلافة بيد الاتحاديين أما الخليفة فكان صورةً»ء ولكن 
مراع يطل إذالم ونم كبقل الكلانة سوى تلزدة 
خلفاء (محمد رشاد» محمد وحيد الدين» عبد المجيد 
الثاني) مدة أربع عشرة سنة (1778 - 11547ه) إذ تسلّم 
السلطة مصطفيل كمال بأيدٍ أجنبية وألغيل الخلافة . 

جرت الانتخابات النيابية سنة ٠1١اهء‏ وحصل 
الاتحاديون علىل فوز ساحقٌ فيهاء وانتشرت الدعوة 
القرية قرؤت العصية الجاعلية واكقل كل التعيم 
شعي لقو مه ريدأ العركيه عل ولق لعفت ا لامة 
الواحدة» وبذا فإن شعارات جماعة الاتحاد والترقي في 
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المساواة قد ذهبت هدراً بل لم تكن سوئ دعايقء 
وبدأت المهاترات بين القوميات . 


الحرب الطرابلسية ‏ الإيطالية : 

كانت إيطاليا تطمع ببسط نفوذها علئ منطقة 
طرابلين القرت: والسيطرة علهاا» ونخاضة بعد أن احدلت 
فرنسا منطقة تونس سنة 799١ه»ء‏ فبدأت إيطاليا تعقد 
الاتفاقات السياسية مع الدول الأوربية» ثم اتجهت إلى 
تهيئة الوضع داخل ليبيا فعملت على شراء أراضي» 
وإنشاء مشروعات زراعيةٍ» وإرسال بعثات, نصرانيةٍ 
كاثوليكية» وتأسيس شركة للبواخر التي تقوم بالنقل بين 
أوربا وليبياء وفتح مدارس إيطالية» ومسح السواحل عن 
طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الإسفنج . 

وفى سنة 78١ه‏ قدّمت إيطاليا إنذاراً للدولة 
العقفاكة"توينها يدركلةا المياضي للدعير سكان لبان 
لذا فقد قررت ليبيا احتلال ذلك الجزء من شمالى 
اورسف ف علسك: الول السمانية ردفنها وتان 
واحتجت لدى الدول الأوربية. 

حاصرت إيطاليا سواحل طرابلس وبرقة كي لا 
تصل إليها مساعدات» وكذا حاصرت إنكلترا عدر 
البرية من جهة مصر. وبدأ الأسطول الإيطالي بقصف 


505 


السواحل الليبية وإنزال القوات التى احتلت طرابلس» 
وبنغازي» والخمسء» وعرفت البلاد باسم (ليبيا) 
وأعلنت إيطاليا ضمٌ هذا الجزء من شمالي إفريقية إليهاء 
وبدأت المقاومةالإسلامية تقوئ حتئ ألجأت 
المستعمرين إلل السواحل. وتقدم العثمانيون بقيادة عزيز 
المصري والمتطوعون بقيادة أنور باشا وأخيه نوري 
وعمه خليل» وكذا السكان» ومنهم السنوسيون وقد 
وصلوا إلئن طرابلس وانتصروا على الطليان في بنغازي . 

هددت إيطاليا باحتلال إستانبول» وقد أرسلت 
بارجتين إل هناك واحتلت بعض الجزرء وضربت ميناء 
بيروت» فاضطرت الدولة العثمانية إل عقد معاهدةٍ مع 
إيطالياء وانسحبت من ليبيا وتركت المجاهدين وحدهم 
بالميدان» واضطر أنور باشا علئ الانسحاب فتولى عزيز 
المصري قيادة المجاهدين . 

عقدت معاهدة السلم سنة 79١ه»‏ ولم تعترف 
الدولة العثمانية بالاحتلال الإيطالي لليبيا وإنما تعهدت 
بسحب جنودها وموظفيها. وصدر قرار من الخليفة 
بإعطاء ليبيا الاستقلال الذاتى» وتعهدث ليبيا بإعطاء 
الخرية الدفيةه لعن العا ليرول ملي كات : 
ولم نقذ إيطاليا بنود المعاهدة. 

ودخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأول 
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بجانب ألمانياء عل حين وقفت إيطاليا بجانب 
الخلناء» فغات الذولة العثمانية وإتطاليا وها لود 
وعادت الدولة العثمانية ترسل المؤن والمساعدات إلى 
المجاهدين حتئئل نهاية الحرب العالمية الأوليل حيث 
خرحف الدولة العقيانة مهدومة سجرأء ؛ 

هذه الهزائم التي منيت بها الدولة أو جماعة 
الاتحاد والترقي في ليبيا جعلت خصومهم يتقوون 
عليهم؛ وجاء التهديد من جانب الجيش فألزمهم على 
التخلّى عن السلطة سنة ٠*7١ه»‏ وتشكل ائتلاف 
سياسي من خصومهم عرف باسم الائتلاف الحرٌ أو 
الاتحاد الحرء وتخليئل الاتحاديون عن الحكمء وشكل 
الوزارة محمد كامل باشا. 


حرب البلقان : 

رفضت البوسنة والهرسك دعوة مندوبيها لحضور 
المجلس النيابي في إستانبول سنة /ا35١اه»ء‏ مع أنها 
كانت لا تزال تتبع الدولة العثمانية اسمياًء واتجهت نحو 
الصربء. وهذا ما أثار النمسا التي ترغب في بسط 
مذهياً دسدافياه فأسرعت النمسا واتفقت مع روسيا 
سراً عل أن تضم البوسنة والهرسك إليها مقابل أن 
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تكون مضائق البوسفور والدردنيل مفتوحةً دائماً في وجه 
جر عة السقن الروسةة وبالتعل نقد القدله الحيينا 
مقاطعة البوسنة والهرسك ولم تتمكن روسيا من فعل 
شيءٍ إذ لم توافق الدول الأوربية علمئل ذلك». بل 
اضطرت روسيا أمام ضغط ألمانيا علئ الاعتراف 
بالواقع في ضِمٌ النمسا للبوسنة والهرسكء وزادت 
العداوة بين النمسا والصرب. 

أما إيطاليا فقد تأثرت من فعل النمسا لأنها هى 
نيا التماء فى «نقالمة البوسكة والورسك كدلك: 
فأسرعغت لعقد اتفاقر سري مع وفسبا ايشا .ويتظيهة 
الوقوف في وجه النمسا إذا حاولت أن تتقدّم أيّة خطوة 
في بلاد البلقان . 

أعلن الجبل الأسود الحرب عل الدولة العثمانية 
سنة ٠“اهء‏ ووقف بجانبه أعضاء تحالف البلقان 
وهي: صربياء وبلغارياء واليونان وتمكنوا من إحراز 
النصر عليل العثمانيين» واستعملوا الطائرات لأول مرةٍ فى 
هذه الحرب» وقصفوا مدينة أدرنة» وفقدت الدولة 
العثمانية معظم أراضيها في أوربا. وبعد وقف القتال 
جرئ الاتفاق علئ استقلال ألبانياء وقسّمت الأراضى 
الباقية التى كانت للعثمانيين فى أوربا بين أعضاء البلقان. 
وعُرفت هذه الحرب ياسم حربة البلقان الأوليخ. 
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الأول فقد الاتحاد الحرٌ الحاكم في الدولة شعبيته نتيجة 
والترقي بقيادة أنور باشا بانقلاب » وأجبرت رئيس 
الوزارة محمد كامل باشا عليل الاستقالة. وتشكلت 
وزارة جديدة بركاسة محمود شوكت» ولم يكن من 
أعضاء الاتحاد والترقى» ولم تتمكن مجموعة الاتحاد 
والترقى من تمكين قبضتها على السلطة حتئ اغتيل 
من هذه المجموعة طلعت باشاء وأنين باشاء وجمال 
باشا وإن اختلفت آراؤهم إلا أنهم كانوا هم المجموعة 
التي تسيطر علىل الحكم وتسيره. 

اختلف أعضاء التحالف البلقاني عل تقسيم 
الأجزاء التي حصلوا عليها طُ إذ تنازعوا علويل سيادة 

بلغاريا عليل مقدونياء وقد 5-7 بلغاريا عليل ذلك 
فوقفمت في وجهها كل من رومانياء والصرب» واليونان 
ووقعت الحرب بينهم سنة 117257ه فانضم العثمانيون فى 
هذه الحرب ضد البلغار» وحصلوا منهم علىل جزءٍ مما 
عسرره تق لحري نار ارد [لاخشراء لبهم نراننا بها 
فيها مدينة أدرنة نتيجة معاهدة لندن سنة 7اهء 


وعرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الثانية.. 


“٠و‎ 


الدولة العثمانية والحرب العالمية الأول : 

لقد استطاع أنور باشا أن يجرٌ الدولة إل الحرب 
بجانب ألمانياء رغم معارضة طلعت باشا الذي لم يلبث 
أن وافق علئ دخول الحرب» ومعارضة جاويد باشا 
الذي ظلّ متمسكاً برأيه فاستقال» ومعارضة جمال باشا 
الذي قال بالحياد ثم انضمٌ إلى جانب أنور باشاء أما 
الخليفة محمد رشاد فكان ضد الحرب ويؤيده في ذلك 
ولي العهد يوسف عز الدين بن الخليفة عبد العزيز 
370 - 151938ه) وأكثر الوزراء» ولعلّ مما قوّى 
جانب أنور باشا استيلاء الإنكليز علىل دارعتين للدولة» 
ولجوء طرّادين ألمانيين إلئ مياه الدردنيل ورفض 
الحكومة تسليمهما رغم إلحاح الحلفاءء واقتراح فرنسا 
علل جمال باشا عندما زارها مندوبا عن الحكومة 
العثمانية لحضور المناورات الفرنسية» ولعقد معاهدة 
لتقوية الصلات بين الدولتين» وكان هذا الاقتراح إعطاء 
استقلال ذاتي للشام وإطلاق يد فرنسا فيها وهذا ما 
يشير إلى أطماع فرنسا في بلاد الشام» كل هذا ساعد 
علئ دخول الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في 
الحرب» مع الاستشعار بالخطر الروسي وسيطرته علئ 
أخواء واسعة من كلاه السلفية: أواستنط اسسياة 
وقفقاسياء والقرم. وكذلك سيطرة بقية دول الحلفاء: 


١ 


إنكلتراء وفرنساء وإيطاليا على مساحاتر واسعدةٍ من بلاد 
المسلمين سواء أكان ذلك في إفريقية أم في آسياء وفي 
الوقت نفسه لم تكن هناك أطماع ظاهرة بعد لألمانيا في 
الدولة العثمانية خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. 

وحاول الحلفاء إبقاء الدولة العثمانية عليل الحياد 
بإغراتها بالقروض المالية» وإلغاء الامتيازات الأجنبية 
القى كنات قافهة والعى كانتت سيا فى كثير مر 
المشكلات الداخلية, 556 تلطراذيه الالجاقية 
بالعودة إليل ألمانيا غير أن حكومة الاتحاد والترقى قد 
رفضت هذا كله وألغت الامتيازات الأجنبية سنا 
وقدّمت مذكرة للحلفاء تطلب منهم : 

"١‏ إلغاء الامتيازات الاأجنبية. 

؟" - خروج إتكلترا من مصر. 

#اان إغادة الجزو فى ير إببحة للدولة النعيا به 

4" - منع روسيا من التدخل في الشؤون الداخلية 
للدولة العثمانية . 

وحاول الحلفاء التأخّر فى ردّ الجواب» وانقطعت 
العلاقات . ْ 

كانت ألمانيا قد تقدّمت فى بلاد فرنساء ولكنها 
نفك علك تو الغاوة اجل وان نهل السين:الذى بهد 


كل 


من العاصمة باريس» فرأئ الألمان يومذاك أن يضغطوا 
عليل الدولة العثمانية كي تشترك بالحرب إل جانبهم. 
وت دي ل 0 
الغرب والهجوم من جديدٍ وكسر القوات الحليفة 
المتمركزة عتد نهر المارنء وعرض الألمان غلين الدولة 
العثمانية قرضاً مالياً بمبلغ خمسة ملايين ليرة ذهبية 
عثمانية مقابل دخولهم إل جانبهم . 


الريزو اندي انور باه الابطول المقمائي 
بالتحرّك إل البحر الأسود وضرب مرافئ روسيا علئ ذلك 
البحر» فلم يوافق وزير البحرية جمال باشاء وكاد الخلاف 
يقع بينهما إلا أن جمال باشا عاد وامتثل لرأي أنور باشاء 
وخاصة كان القرض الألماني من أهم المغريات له. 

ضربت القطعات البحرية العثمانية مرفأ أوديسا 
وأغرقت طرّاداً روسياً. وضربت دارعة ألمانية ميناء 
سيباستيبول وأثناء انسحابها أغرقت باخرة نقل, روسية. 

أعلنت الدولة العثمانية التعبئة العامة فجمعت 
نصف مليون جندي تحت السلاح» وربع مليون آخر كان 
تحيف التدريييي الحنظ متها مان ألفه. حقولالعاضية 
ومضيق الدردنيل» وخمسين ألفاً في إقليم تراقيا (الجزء 


دكن 


الأوربي) احتمالاً لأي طارئ يأتي من هذه الجهة. 
ومائكة ألف وضعوا علل الجبهة الشوقية التي كان 
مركزها أرضروم» وأربعين ألفاً أرسلوا إلى جنوب غربي 
بلاد الشام (فلسطين)» وكان أكثر من مائة ألفر واه 
على شكل قطعاتر في الشام والقفقاس . 


البنيية الشرقية 
هاجم العثمانيون الروس من ناحية القفقاس 
لتخفيف الضغط عن حلفائهم الألمان» وذلك وقت فصل 
الشتاء الشديدل البرد بسبب الوضع الجبلي». وقاد هذه 
الجبهة أنور باشا بنفسه بمائة ألف جندي ) غير أن الهجوم 
العثماني قد فشل» الت قطعات عمادة إيادة تاقد 
واضطروا إل التراجع إل قاعدتهم في مدينة أرضروم . 


أراد العثمانيون الهجوم على قناء السويس لقطع 
وتوقعوا مساعدة المصريين. وهطلت أمطار أثناء ذلك 
علل سيناء فتماسكت الرمال فسهلت الحركة. 

تحركت قطعات من الجيش الرابع إليل الجبهة 
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خونا هعم أن ندل الحلناء قوات. علن سواحل باذ 
الشام» إضافة إلى الخوف من النصارئ الذين كانوا على 
صلةٍ مع الحلفاء أبناء عقيدتهم . 

تحركت ثماني فرق عثمانيةٍ من بلاد الشام عبر 
سيناء إل قناة السويس في بداية شتاء سنة ١ه‏ 
وقد سلكت محورين في تحرّكها أولهما: محور رفح 
القنطرة. وثانيهما: محور معان السويس . 

وصلت القوات العثمانية إلول ضفاف قناة السويس 
بقن حنميةة عكر نوما ميد نكر كديا ».:وكانت القطعات 
الهندية مكلفة بحماية القناة من أي هجوم عثماني. 
ونفذت ذخيرة القوات العثمانية فاضطروا إليل العودة بعد 
أسبوعين إل مراكزهم في غزة ومعان. 

وبعد شهرين جرت محاولة ثانية للهجوم على قناة 
السويس مع مطلع فصل الربيع» وقاد الألمان العمليات» 
وقد فشل الهجوم الثاني أيضاء وقام هجوم ثالث بعد 
ثلاثة أشهر فى منتصف فصل الصيف وكان قادة العمليات 
من الألمان ا وفشل هذا الهجوم كذلك. 
جبهة عدن: 

حاول العثمانيون الهجوم عل عدن لإخراج الإنكليز 
منهاء ولعرقلة طريق الهند عليهم» ووقف أهل اليمن 


م 


بجانب العثمانيين بمقتضئ العقيدة عل الرغم مما كان 
بينهما سابقاً» وفشل الهجوم العثماني ‏ اليمني علئ عدن . 

ووقف الودريسي في تهامة عسير والذي كان مره 
(صبيا) بجانب الإنكليز وقدم لهم مساعداتر كتير 
وكان علئ خلاف مع أئمة اليمن. 


جبهة الدردنيل : 

اهتمٌ العثمانيون بتحصين مضيق الدردنيل سواء من 
الناحية الأوربية أم من الناحية الآسيوية» واشتهرت قلعة 
(تشانقلعة) من جهة البر الآسيوي عند المدخل 
الجنوبي» و(غاليبولي) من جهة البر الأوربي قبل 
الدخول في بحر مرمرة» وكانت هناك قطعات للحلفاء 
قريبة من مضيق الدردنيل» وقام العثمانيون بهجوم عليها 
غير أنهم قد فشلوا في هجومهم هذا. 


الهجوم الإنكليزي : 

جرت اتصالات بين الإنكليز وبين شريف. مكة 
على العمل معاً ضد العثمانيين» ووقف آل رشيد في 
(حائل) علل الحيادء وعزل جمال باشا من قيادة الجيش 
الرابع العثماني المكلّف بالحملة عل قناة اليويس» 
وغدت القيادة في تلك الجبهة كلها بيد الألمان. هجم 


اح 


الإنكليز علئ سيناء» وتقدّم الأمير فيصل بن شريف 
العثمانية كل هذا جعل العثمانيين يتراجعون». وكان لهم 
الضابط الألمانى (ساندرس). 

"١‏ الجيش الرابع في البلقاء (منطقة الأردن). 


"١‏ الجيش السابع في الوسط». ويقوده مصطفئ 
كمال. 

*" - الجيش الثامن في الغرب» ويحمي السواحل . 

تقدم الإنكليز في فلسطين بقيادة الجنرال (اللنبي)» 
ودخلوا القدس وقد ظهرت الصليبية إذ أعلن الجنرال 
اللنبى ذلك فقال: الآن تنتهى الحروب الصليبية. وقاموا 
لكر فى جنوب مدينة تأبلين سنة 5”١اهء‏ وتقدموا 
نحو مقرٌ القيادة في الناصرة» وكاد يقع الجنرال الألماني 
(ساندرس) في اشير وتراجع العثمانيون بقيادة 
مصطفئ كمال. وكان الفيلق العربي بقيادة الأمير 
دبصل ابن الحسير الريسيريحة رتسا ده لرراضين 
الإنكليزي وقد دخل معان واتجه شمالاء وانتظره 
الإنكليز حيث طلبوا منه أن يدخل دمشق قبلهم» ولهم 


ا 


هدف في ذلكء» ثم دخلت بلاد الشام كلها في قبضة 
الأميز فيصل والإنكليز. 

أصدر القائد الإنكليزي (هاملتون) الأوامر بالنزول 
فى برّ مضيق الدردنيل» وأعطيا القطعات الإنكليزية مهمة 
مهمة النزول فى البر الآسيوي إل القطعات الفرنسية» 
فنزل عشرون ألف جندي » وأعطت القيادة المشتركة من 
العثمانيين والألمان الأوامر إلل مصطفيل كمال بالتحرّك 
إلى ساحة المعركة» والتقئ الطرفان ولم يتفوّق طرف 
عليل آخر إذ دافعت القوات العثمانية دفاعاً قوياً» وأبدت 
القوات الأسترالية التابعة للإنكليز حماسةً للتقدّم أيضاً . 

قامت القيادة المشتركة (العثمانية ‏ الآلمانية) 
بهجوم على قوات الحلفاء لكنها أخفقت في زحزحتهم 
أيضاًء وبدا الطرفان متعادلين تقريباً» ثم تراجع الحلفاء 
أمام مصطفئ كمال دون معارك» وضمن مخطط لتلميعه 

بدت علامات الضعف على العثمانيين بعد 
انسحابهم من بلاد الشام وتراجعهم فى العراق» والتق 
مسؤولون عثمانيون وإنكليز علئ ظهر الباخرة الإنكليزية 


ايان 


(أغامنون) ووضعت شروط للهدنة وأعلنت الدولة 
العثمانية استسلامها . 

ومع حكم جماعة الاتحاد والترقي سيطرت فكرة 
القومية الطورانية (التركية)» وهذا ما ششبّع القوميات 
الأخرئ للحركة من باب العصبية» وكان هذا ضمن 
مخطط لتفرقة الآمة الإسلامية» ومن ورائه الصليبيون 
وأغتداء المعيلمية هامة: وكات عفنحاف تدمو إل 
العصبية وتحمل لواءهاء فتشتت القلوب فلجأت جماعة 
الاتحاد والترقي إلئ أسلوب القمع» فزاد الأمر ردّ فعل, 
قويّ عند مختلف الشعوب التي تشملها الدولة العثمانية 
وبدأت المؤتمرات القومية تعقدء ومنها مؤتمر باريس 
الذي دعت إليه الجمعية العربية الفتاة التى عاد مركزها 
إل فازيسن».وقد عقك. هنذا الجمؤتمر سنة 179هء 
وحضره مندوبون عن بلاد الشام والمقاطعات العربية 
الأخرئ وعن المهجرء وكان عدد الأعضاء النصارى فيه 
يغادل: الأعضاء المسلمينة:: وقدمت فرنسا لهذا المؤتمو 
الخدمات والمساعدات كلها. 

حاولت جماعة الاتحاد والترقي الضغط على 
فرنسا لإلغاء المؤتمر فلم تفلح فأرسلت أمين سر 
جماعتها وهو مدحت شكري فاتصل مع زعماء العرب» 
وحضر المؤتمر»ء واتفق معهم علئ أن تكون: 

الك 


١‏ اللغة العربية رسمية في الولايات العربية» وفي 
المذارسن الاهداقية بوالقانرئة: ْ 
؟ - الخدمة العسكرية الإلزامية في المناطق المحلية. 
 "“‏ ثلاثة وزراء من العرب» وخمسة ولاةِ» وعشرة 
5 - نائبان فى مجلس الأعيان عن كل ولايةٍ عربية. 
وقّع هذه الاتفاقية عن حكومة الاتحاد والترقي 
وزير الداخلية محمد طلعت باشا وعن المؤتمرين العرب 
عبد الكريم خليل. أما المؤتمرون العرب فكانت 
قراراتهم : 
١‏ ضرورة القيام بالإصلاح الإداري وبشكل, سريع . 
؟ - اشتراك العرب في الإدارة المركزية . 
“ - تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية محلياً. 
؛ ‏ جعل اللغة العربية رسمية. 
ه - تأييد الأرمن في مطالبهم القومية. 
ولم يتمّ شيء مما اثفق عليه لاختلاف الاتحاديين 
فيما بينهم» وتباين آرائهم» واندلاع الحرب العالمية 
الآولل واشتراك الدولة العثمانية فيها. 
حصل اتفاق في هذه الأثناء بين الدولة العثمانية 


مض 


والإمام يحي حميد الدين في اليمن علئ أن يكون له 
ولأبنائه من بعده حكم مرتفعات اليفن) وعلل أن قرا 
تهامة وسواحل البحر الأحمر تحت سيطرة العثمانيين. 

وفوي أمر المفلة هيت العريك آل سعود في جزيرة 
العرب». وأبدئ عدم الطاعة للدولة العثمانية» عل حين 
وقف آل رشيد فى حائل إلىل جانب الدولة العثمانية» 
وأرسلت جماعة الاتحاد والترقى الشريف حسين بن 
المراسلات بين الشريف حسين بن علي وبين مكماهون 
في القاهرة. وكانت الحركة العربية ودخول بلاد الشام 
مع الإنكليز أثناء الحرب العالمية الأولئ. 

توفي الخليفة سنة 77 ١ه‏ قبل استسلام الدولة 
العثمانية بعدة شهور عن عمر يناهز السبعة والسبعين 
١١ ٠(‏ ح ا ه) وولى الخلافة ملة تسسع سنواتر 
(17 -17ه). وكان ولي عهده يوسف عز الدين 
أبن عمه الخليفة عبد العزيز (ل/الا١١ ‏ 597اه)ء لكن 
يوسف عز الدين قد توفي مسموماً 5 ١هء‏ لذا فقد 
تولئل الخلافة بعد وفاة الخليفة محمد رشاد (فيحيدك 
الخامس) أخوه محمد وحيد الدين (محمد السادس). 
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1 ب 
محمد وحيد الدين 
رمحمد السادس» 
1 0؟اه) 


ولد محمد وحيد الدين بن عبد المجيد سنة 
7ه فكان عمره عندما تولّ الخلافة ستين سن 
وقد استسلمت الدولة العثمانية بعد هزيمتها فى الحرب 
العامة الأران يعت أن اسع اللغلاقة بعد شتهرن قلط . 

عندما هزمت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية 
الأولئ» واحتلّ الأعداء أكثر أجزائها باستثناء بعض 
المتاطق لأن ,روسيا كانتقن قامته فيها الكورة الشبيوعية 
فانسحبت من الحرب» ولم تستطع أن تتقدم في المناطق 
الشرقية أو تحتل أجزاء من الدولة. 

لقد سيطر الحلفاء علل إستانيول والمضايق» 
واحتلّت اليونان الأقسام الغربية» وإيطاليا أجزاء من 
الجنوب» وذهبت البلدان العربية بأيدي إنكلترا وفرنسا 
و.... فأراد الخليفة محمد وحيد الدين أن يُنقذ الدولة 
مما هي فيه فوضع ثقته في مصطفئ كمال وكان قد لمع 


حلصن 


نجمهء فأصبح يعمل لنفسه ولتنفيذ المخطط الذي وضعه 
من أوصل مصطفئ كمال إلى المنزلة التي وصل إليهاء 
فوجد الخليفة أن ظنّه قد خاب» وأنه لا يستطيع فعل 
شيءٍ فاعتزل السلطة وتنازل عن الخلافة سنة ٠5١هء‏ 
وابتعد عن السياسة» وبقي معتزلا حتىئ توفي سنة 
4ه عن عمر يناهز السابعة والستين» وكان قد تولّى 
الخلافة ثلاث سنوات . 


رض 
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عبد المجيد الثاني 
(:15 5غ؟اه) 
عبد المجيد بن الخليفة عبد العزيز بن الخليفة 
محمود الكادو:: ولد عبد المجيد فى إستانبول سنة 
47ه»ء وبويع بالخلافة في ١7‏ ربيع الأول سنة 
5ه وهو ابن سبع وخمسين فَنئة : 
تسلّم عبد المجيد الخلافة بعد إلغاء السلطنة سنة 
"٠‏ هء وججرّد الخليفة من السلطات السياسية كافة. 
بعد ثلاثة أيام من استلام عبد المجيد الثاني 
الخلافة افتتح مؤتمر لوزان» وحضره وفد (أنقرة) فقطء 
ووضع رئيس الوفد الإنكليزي (كرزون) أربعة شروط 
للاعتراف باستقلال تركياء وهي : 
"١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية. 
؟"" - طرد الخليفة من بني عثمان خارج الحدود. 
 "*‏ إعلان علمانية الدولة . 
4" مصادرة أملاك وأموال بني عثمان. 


لض 


وأعفق المزكي.ورهم الود العركي اليه لاذه 
برئاسة عصمت إينونو. واختلف مصطفيل كمال وعصمت 
إينونو مع رئيس الوزارة وتؤيده الجمعية الوطنية» 
فاستقال رئيس الوزارة وبدأت الألاعيب والدسائس فحل 
مصطفى كمال الجمعية الوطنية» وكانت الجمعية الوطنية 
ضذهء ولكنها عجزت عن تشكيل وزارةٍ جديدةٍ بسبب 
الألاعيب» وكثرة الفوضىا. 


قرر مصطفيل كمال إعلان الجمهورية» واجتمعت 
الجمعية الوطنية وتفادياً للمشكلات وإنهاءً للفوضئ دُعي 
مصطفئل كمال لتشكيل الوزارة فوافق بشرط ألا يُناقش 
في تصرفاتهء وشكل الوزارة» وأعلن الجمهوريةء 
وانشّخْب رئيساً لهاء فقامت الاحتجاجات إلا أن الضغط 
والقتل قضئ عليها . 


بإلغاء الخلافة» وطرد الخليمةء وفصل الدين عن 
الدولة» وأمر الخليفة عبد المجيد بالسفر إلول سويسراء 
ثم أصدر مرسوماً بإلغاء الوظائف الدينية» وامتلاك 
الدولة للأوقاف . وأرسل عصمت إينونو ورزير خارجيته 
إليل لوزانة وأعيد المؤتمر» واعترفت إنكلترا باستقلال 
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وبعد أربعة أشهر من إعلان الجمهورية يصدر أمر 
من مصطفئل كمال فى 7 رجب سنة 757١ه‏ (” آذار 
64 بإلغاء الخلافة ووزارة الأمور الشرعية ووزارة 
الأوقاف. وإلحاق المدارس الدينية بوزارة المعارف» 
وإخراج الخليفة وأفراد أسرته جميعاً من البلاد» وتم 
ذلك» وطرد الخليفة عبد المجيد الثاني بن عبد العزيزء 
ونقل إل مدينة (نيس) بجنوبي فرنسا علئ ساحل البحر 
المتوسط ليعيش هناك» وتوفي في باريس في ١‏ شعبان 
5ه 7١‏ آب ١115م)‏ عن عمر يناهز السابعة 
والسبعين . 


لملضن 


أكافتارالعكمائيوان : 
)١(‏ سليم الأول. 
)3( 00 الأول. 
إف4 7 الثاني . 
49 1 الثالث . 
(6) محمد الثالث. 
1000000000 
(5) أحمد الأول. (0) مصطفئ الأول. 
(8) عثمان الثاني. (9) مراد الرابع. )١١(‏ إبراهيم الأول. 
)١١(‏ محمد الرابع. )١5(‏ سليمان الثاني. (1) أحمد الثاني. 
)١5(‏ مصطفئ الثاني. (1) أحمد الثالث. 
(15) محمود الأول. 10) عثمان الثالث. 
)١19(‏ عبد الحميد الأول. (14) مصطفئ الثالث. 
)7١١(‏ مصطفئ الرابع. (55) محمود الثاني. 5 
(7) عبد المحيد الأول. (15؟) عبد العزيز. 
(9) عبد 0 الثاني . 
(6) 5) إ(ففة )0 


مراد الخامس . عبد الحميد الثاني. محمد الخامس. محمد السادس. 


يحض 


المنامة 


وهكذا انتهت الخلافة الإسلامية فى /ا١‏ رجب 
سنة 57١هء‏ بعد قيامها بألفر وثلاثمائة وإحدى 
وتالاقت سيدة قود سينة ااال إل 617 انهه وتوا له عليها 
فائة وخلقة: 


3 العهد الراشدي من ١-٠١1ه.‏ 

. العهد الأموي اها‎ ١ 
العهد العباسي في العراق  567177ه.‎ 0 

٠‏ انقطاع 2-5 109اه. 

168 خليفة عباسي في مصر 77748وه. 

” خليفة عثماني 47 _ 57اه. 


() الخليفة الشرعي من 8 9 ثالاهء هو عبد الله بن الزبير وا 
إذ لا يعد معاوية الثاني بن يزيد خليفة» إذ لم تبايعه سوى 
دمشق وما حولهاء وكذا مروان بن الحكم إذ لم يبايع إلا من 
منطقة البلقاء في منطقة الأردن اليوم» ثم استطاع أن يتغلب 
علئ بقية الشام ومصرء ولكن الخليفة الشرعي الأول هو 
صاحب الحقء وكذا لا يُعدّ عبد الملك خليفة إلا بعد مقتل 


عبد الله بن الزبير ويا سنة “الاه. 
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ولم يحدث في هذه المدة كلها انقطاع شوق 
ثلاث سنوات 1605 - 1659ه»ء بعد قضاء المغول على 
الخلافة فى بغداد سنة 05"هء حت مبايعة أحفاد 
اللكلقام العاتسين بعك سقوول يقلا هتوكانت المبايعة الى 
القاهرة في مصرء والحكم فيها للمماليك الذين بايعوا 
المستنصر بالله أحمد بن الخليفة العباسى محمد الظاهر 
(570 - "177ه) وقد جاء إليهم اويا 0 بغداد. 


وخليفة المسلمين واحد في ديار الإسلام لقول 
رسول الله ككلِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
0 ولقوله لله : «إنه ستكون هنات وهنات. فمن 
أراد أن يَفرّق أمر هذه الأمة وهي جميعء فاضربوه 
بالسيفء كائناً من كان”"“. وفي روايةٍ: «من أتاكم 
وأمركم جميع عل رجل. واحدٍء يريد أن يشقٌّ عصاكم. 
أو فرق جماعتكم فاقتلوه)” " . 

لم يكن سوى خليفةٍ واحدٍ في ديار الإسلام» في 
العهد الراشدي والعهد الأموي والصدر الأول من العهد 
العباسي حت سنة 5١"اهء‏ إذ أعلن عبد الرحمن الناصر 


لز رواه مسلم . عن أ سعيك الخدري لقن . 


00 رواه مسلم . عن عرفجة ويذبه . 
فر رواه مسلم . عن عرفجة ينه . 


2184 


الأموي في الأندلس الخلافة» وتلقّب بأمير المؤمنين 
الناصر ده الله بأمر أصدره فى شهر ذي الحجة سنة 
5"ه2 وبقيت الخلافة في الأندلس حتول سنة ٠٠1ه‏ 
أي استمرّت أربعا وثمانين سنة -7١5(‏ ٠6٠4ه)»‏ وقد 
توالول ثلاثة خلماء : 

.ها"6٠‎ ٠٠  )هللا عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين‎ ١ 

.ها"656-768٠‎  »)هللاب الحكم الثاني (المستنصر‎ ١ 

.هغ0٠١_‎ ”55 هشام الثاني (المؤيد بالله)‎  '"“ 

وقد سيطر علئ الخليفة المؤيّد بالله إذ كان صغيراً 
يوم وفاة والده الحكم الثاني سنة 5ه الحاجب 
المنصور محمد بن عبد الله بن عامر وأبناؤه من بعدهء 
ثم خلع الخليفة» وأعيد لحكمه ثم توفي سنة 7٠5ه.‏ 
وهكذا فقد وجد خليفتان مدة أربعر وثمانين سنة. 
كما أن العبيديين قد ادّعوا الخلافة ولكن لا 

يُلتفت إليهم» لأنهم لم يكونوا مسلمين أبداً ونطلق 
عليهم اسم (عبيديين) نسبةٌ إلئ الحاكم الأول منهم وهو 
عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح بن ديصان. وميمون القداح يهودي بن يهودي 
رخو حيصان + :وقد ظللي ميمون من أبنائه أن سمو 
أبناءهم باسم أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 


خرض 


الحسية فن غلى. فخ أبى طالب» حتىل تتشابه الآأنساب 
ويمكن ادّعاء نسب كذباً وافتراءَة» وهكذا كان: 


الأسرة الاسماعيلية الأسرة القداحية 
إسماعيل ديصان 
محمد ميمون «القداح) 
عبد الله عبد الله 
1 أحمد 
الحسين الحسين 
عبيد الله (المهدي) 


فعبيد الله (المهدي) من الأسرة القداحية اليهودية» 
وإن تسمّئ أفراد منها بعد ميمون القداح بأسماء إسلامية 
(عبةنالله -: احية د العنسية )ا يناة غلا طلي (ميميوون 
القداح)» لإمكانية القيام بالدور المطلوب. 

وعندما دخل العبيديون مصر سنة 0ه أيام 
معد بن إسماعيل (المعرٌ) ويدعون النسب إلى الحسين بن 
على بن أبي طالب» ويتسمّون ب (الفاطميون) نسبة إلى 
5806 000 بنت رسول الله وَكِهِ أم الحسن 
والحسين '#هْيا وهي بريئة منهم. وكل طرف بعيد عن 
الألخر بدا لمشو عن المترد» ركد ااجلة التصرير 
- جزاهم الله خيراً ‏ هذا البّعدء وعرفوا ذلك الادّعاء 
الباطل فكانوا دائماً يطلبون من رؤوس الأدّعياء نسبهم. 
حت غضب المعرٌ معد بن إسماعيل واستل سيفه وقال 


خض 


هذا نسبي. ومع الأسف فقد ظهر اليوم في مصر من 
يكتب التاريخ وينضز غلا التشية الفاطمى.ء ويتعصب 
لهؤلاء الأذعياء بصفتهم جزءاً من تاريخ مصره» 
ويحتجّون علي تسميتهم العبيديين رغم أن الأمر عادي 

ولما كانت خلافة واحدة فى ديار الإسلام كانت 
تجمع بين المسلمين» وقلوبهم تهفو إليها وتلتقي فيهاء 
والخليفة المرجع الرئيسي إليهم أينما كانواء وهو الذي 
يعلن الجهاد ويرفع رايته» والجهاد يثير الحماسة ويرفع 
الروح المعنوية فيندفع المجاهدون كالأسودء يرجون 
الشهادة في سبيل الله فينصرهم الله علئ أعدائهم. 

وبعل معارك طويلةٍ بين ١‏ لمسلمية وأعدائهم أدرك 
الأعداء أهمية الخلافة» في جمع المسلمين ووحدة 
كلمتهم ورفع راية الجهاد باعث الروح المعنوية» فأخذ 
الأعداء يعملون لهدم الخلافة في سبيل تفرقة المسلمين 
لإضعافهم وترك الجهادء فاتخذ الأعداء رعاياهم في 
ديار الإسلام 507 لذلك» واستمادوا من مرضى 
القلوب وأصحاب المصالح والشهوات ورجال الأطماع 
ومحبي جمع حطام الدنياء فاتخذوهم دعماً لرعاياهم 


فض 


ووسائل بأيديهم» ومع ضعف المسلمين بالتساهل في 
أمور عقيدتهم تفوّق الأعداء فأثاروا العصبية الجاهلية من 
قوميةٍ وغيرهاء فتفرّق المسلمون وتشتّت شملهم. 
فألغيت الخلافة وتوقف الجهاد فاستعليا الأعداء 
وسيطروا عليل أجزاء من ديار الإسلام» ونشروا أفكارهم 
علا مناطورو ايد 

عمل الأعداء علئ إبعاد موضوع الخلافة وفكرة 
الجهاد عن مناهج التعليم في الأمصار التي سيطروا 
عليهاء والابتعاد. عن طرحها في الموضوعات الفكرية 
ووسائل الإعلام» لذا يقي المسلهون على الجالة الع 
هم عليها الآن من الضعف وعُقد النقص . 

فنرجو من الله العليّ الومّاب أن ننتبه إل واقعنا 
وفكن أعذانتاء بوتعود إلى اسماسه الهفسنا بالوخوة: إليا 
عقيدتنا منبع صدقنا في أقوالناء والإخلاص في أعمالناء 
ومتابعة علمناء وخوفنا من بارئناء والرجوع إليه في كل 
أعمالناء وطلبنا منه النصر والتوفيق والنجاح وحسن 
الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وفض 


الموضوع الصفحة 
مقدمه ةي 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز 1 
الباب الأول 
العثمانيون قبل الخلافة 

العثمانيون قبل الخلافة 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز1|[|[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 000010111 
سكان الآناضول 0 00 
0 أيتاء ايدين اذ[ ز ز 1 ز ذ ز ز ز 1 ذا 

؟لى أنناء ل يي 1 

1 اا 000 

5د أناء: كرفيان 001 1 1 1 00 

8ت أيناء حمك 8يبب7ب-ب-ب 2000 2 2 2 1 12 1 ا 1 اا 

"' ات أبناء أشرفت لما م ا 111 

"' - أبناء قراسى (قره عيسا) 1 

لكان ابتاك مارو حجان 000 

6" أنتاء مكنا د17ذ00101011 0 00000 

"٠‏ أبناء جاندار (إسفنديار) 8ششظ2«1«' ا 

0 أبناء براونة 01011 ا ا‎ "١ 

7" أبناء صاحب أتا م يي 0 ب 

00777 1 1 1 1 1 1 1 أبناء قرامان‎ "١٠ 

814" أبناء رمضان 00001011 000 ا 

65 - أبناء ذي القادر 00 
الإمبراطورية البيزنطية 11115 000020201 0 0000000 
العثمانيون 00010121212111 0 0ه 


السلطنة العثمانية 0001111111111 
"١‏ عثمان بن أرطغرل 00000000002 
؟" - أورخان بن عثمان ذ [ 1 1 
 "*‏ مراد بن أورخان «مراد الأول» مسحي يي اذه 
5" بايزيد بن مراد الأول 139 1 1 اا 
0" محمد جلبى «محمد الأول» 0056 
5" راون دين حطلنى امراف القات > 097 
"' - محمد بن مراد الثاني «محمد الثاني» (الفاتح) .. 64 
6" - بايزيد بن محمد الفاتح «بايزيد الثاني» 50 
4" سليم بن بايزيد الثاني «سليم الأول» سيت عه 


الباب الثاني 
الخلفاء العثمانيون 


"١‏ سليم بن بايزيد الثاني «سليم الأول» مس ا 
"١‏ - سليمان بن سليم الأول «سليمان القانوني» ١01‏ 
تمرد دمشق 0 
فتح بلغراد 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز2 2 2 1 1 1 1 1 1 ااا 
فتح جزيرة رودوس 000 ا 
ضمّ شبه جزيرة القرم إل دولة الخلافة يي ١1‏ 
ولاية الأفلاق 00-87 000 
التحالف بين العثمانيين وفرنسا ا 
القتال فى البحر 5د 
الصلح بين الدولة العثمانية والنمسا بيني 
الحروب فى أوربا بب-ب-ب1 0000010202 0 0000 
فخرل ب مديدة ررد 000 
دخول مدينة بغداد ا 311 


حيرض 


المو ضوع الصفحة 


العمل العثماني في بلاد المغرب 11515308 


العمل العثماني في جزيرة العرب 11111 
وفاة الخليفة سليمان القانوني ا 
تنبيه واعتبار 111111111111112 


ضعف الدولة العثمانية 
"١‏ - اتساع رقعة الدولة .. ا 
؟" ‏ الترف . ز ةذ ز01 211252501710010 


ل عدم الانصراف إل العلم ل 2 


5" د :شيطرة الفقلية العسكرية 23111111111 
ه" _ الاتفاقيات مع الدول الأجنبية 7711 شظ 


5 الزواج من الأجنبيات كدردنددند17171111110100000 


0 الجواري 0 
- الصليبية الأوربية 00 


48" الحركات والثورات لم م 

"٠١‏ _الجمعيات السرية والتنظيمات 211011ظ22 

"١‏ مخالفة الشريعة الإسلامية ا 

؟" ‏ سليم بن سليمان القانوني «سليم الثاني» 1111 
4" مراد بن سليم الثاني «مراد الثالث» 2 
قتال الصفويين 7110100000ش2#ظ1ط1 


م" معحما بن مراد (ميحمد الغالث» 00 
5 ل أو بن محمد الغالث الأحمد الأو ل 35111100 


الجبهة مع الصفويين 2353*086 
 "/‏ مصطفيل بن محمد الثالث «مصطفول الأول» . 050006 


6 - عثمان بن أحمد الأول «عثمان الثاني» 2غ 
4" مراد بن أحمد الأول «مراد الرابع» 22000008 
"٠‏ إبراهيم بن أحمد الأول «إبراهيم الأول» 21 


حرض 


تذيال 
١/6‏ 


الموضوع الصفحة 
"١‏ محمد بن إبراهيم الأول «محمد الرابع» 0 
5" - سليمان بن إبراهيم الأول «سليمان الثاني» ل 
"١‏ أحمد بن إبراهيم الأول «أحمد الثاني» .. سس 1 
814" مصطفى بن محمد الرابع «مصطفئ الثاني» 00 را 
65" - أحمد بن محمد الرابع «أحمد الثالث» 0000 
171" محمود بن مصطفا الثانى «محمود الأول» مس ا 
"١‏ عثمان بن مصطفئل الثانى «عثمان الثالث» لسسع 1117 
مصطفيل بن أحمد الثالث «مصطفي الثالث» 318 
48" - عبد الحميد بن أحمد الثالث «عبد الحميد الأول» ... ٠٠١‏ 
"٠١‏ سليم بن مصطفئ الثالث «سليم الثالث» . ل 
"١‏ مصطفيل بن عبد الحميد الأول «مصطفى الرابع» ... 77١‏ 
5" - محمود بن عبد الحميد الأول «محمود الثانى» ....... 777 
دخول محمد علي باشا بلاد الشام 000 00 
معاهدة كوتاهية 71011 
معاهدة خونكار أسكله سى ا 

تجدد القتال في الشام 0010 

ثورة اليونان ا 

تجدد القتال 0 ااا 
الحرب مع روسيا 000 
احتلال فرنسا للجزائر 01 

إلغاء نظام الانكشارية لع 11 

7" عبد المجيد بن محمود الثانى «عبد المجيد الأول» .. ١54‏ 
الخاء مها هده حتؤتكا ن أشكلة يتن 1001 

اتفاق بلطه ليمان 8 0022 000000 

حرب القرم 1010101010110 1 ا 

مسألة لبنان والحرب الطائفية لس يي 0 


فض 


المو ضوع الصفحة 


رظن لقا وض معموة العاكى ع م 1 
6 دزاقانين عد المجد #قراة الخافس» عيبا 
57" - عبد الحميد بن عبد المجيد الأول «عبد الحميد الثانى» /1*؟ 
مجلس العموم يي ل ل يي ا 
القانون الأساسى 8[ 1 101 1 1 1 1 ] ]ز 0 000007077 
كوزة الورساتيب ا 
حادثة تدخل 2 ز2 ز 2 2ز 2 21212 1ز1 1 1 1 ذا 
ثورة اليلغار ااا 
ثورة الصرب والجبل الأسود سي مس 1 
الحرب مع روسيا 0110121 1 ا ل 
معاهدة سان استيفانوس .. ا 00 
معاهدة برلين 1115 
الحركة الداخلية [ ز ز ز ز ز ز ذ 1 01 
 ""61/‏ محمد رشاد بن عبد المجيد «محمد الخامس» 5946 
الحرب الطرابلسية ‏ الإيطالية لي يا 
حرب البلقان .. ةي ة ةزةزذز<زذز2زذ2د3ذ23ذج0101010102 0 1 اا 
الدولة العثمانية والحرب العالمية الأول . سبيت ا 
الجبهة الشرقية 12121 121 1 71 
جبهة قناة السويس ا 00 
جبهة عدن م د ا ا ا 10 
جبهة الدردنيل 56 ز 1 1 1 
الهجوم الإنكليزي 1 01 


4" - محمد وحيد الدين بن عبد المجيد «محمد السادس» 51 
4 عبد المجيد بن عبد العزيز «عبد المجيد الثاني» .... 5١١5‏ 


